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تتصاعد بشكل مــطــرد خــطــورة الأوضــــاع المعيشية 
للغالبية الساحقة من السوريين، وتصل بالتزامن مع 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــجــديــدة إلـــى عــتــبــة جــديــدة تنذر 
بإعادة إنتاج الأزمــة بمستوى أعلى وأخطر من كل 

المستويات السابقة...
لا بــــدَّ مـــن الــتــذكــيــر بـــدايـــة، أنّ الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
المنحازة لمصلحة نخبة فــاســدة ضــد مصالح عموم 
السوريين، هي بالذات من مهدّت الأرضية لانفجار 
الأزمــــــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــاد مــنــذ ســــنــــوات؛ فـــالأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة الــتــي دخلتها ســوريــة من 
الليبرالية، أنتجت تــوتــراً اجتماعياً عالياً تحول  بــاب 
إلـــى تــوتــر وأزمــــة ســيــاســيــة، وهـــذه الأخـــيـــرة التقطها 
أعـــــداء الــشــعــب الـــســـوري الــتــاريــخــيــون وعــمــلــوا على 

تعميقها.
مــع تــفــاقــم الأزمــــة الــســيــاســيــة، واســتــمــرار الــســيــاســات 
ــبــــاد مـــــرة جــــديــــدة فــي  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة نــفــســهــا، دخـــلـــت الــ
الــــدوامــــة نــفــســهــا )أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة، تـــوتـــر اجــتــمــاعــي، 
تــوتــر وأزمــــة ســيــاســيــة( ولــكــن بشكل أعــمــق. والــيــوم 
تــدخــل الــبــاد فــي طـــور ثــالــث مــن هـــذه الـــدوامـــة، وقــد 
قطعت المرحلة الأولى منها، أي: الأزمة الاقتصادية 
ودخلت في الثانية، أي: التوتر الاجتماعي العميق، 
وهي على وشك الدخول في الأزمة السياسية بشكل 
أعمق من كل ما سبق؛ بشكل يمكن له أن ينجز ما لم 
ينجزه الطور الثاني منها )الذي بدأ في آذار 2011، 
وامــتــد لسنوات لاحقة وكــانــت ميزته الأساسية هي 
إلــغــاء سورية  الــمــواجــهــات العسكرية(، أي أن ينجز 
كدور وظيفي بالحد الأدنى وكجغرافيا بالحد الأعلى.
إنّ الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تــنــفــذهــا الــحــكــومــات 
ــــن وراء  ــــي تــــرســــمــــهــــا مــ ــتــ ــ الـــــســـــوريـــــة الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة، والــ
الـــكـــوالـــيـــس نـــخـــبـــة فــــاســــدة هــــي ذاتــــهــــا مـــهـــمـــا تــغــيــرت 
الــحــكــومــات، تلتقي مــع الــعــقــوبــات الــجــديــدة فــي كلمة 

سر واحدة: »الغرب والبنية التابعة له!«
مـــصـــدر الـــعـــقـــوبـــات هـــو الــــغــــرب، ومـــصـــدر الــســيــاســات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة هــــو الــــغــــرب أيــــضــــاً، وأصــــحــــاب الــمــصــلــحــة 
فــي الاثــنــتــيــن هــم نخبة اقــتــصــاديــة فــاســدة ومرتبطة 
بــالــغــرب تــاريــخــيــاً، ورغــــم كــل ظــــروف الـــعـــداء الــســافــر 
والــمــعــلــن الــتــي تــعــيــشــهــا الـــبـــاد تــجــاه الـــغـــرب، إلا أنّ 
هذه النخبة لا تزال ثابتة ضمن البنية العامة للنظام 
السياسي في البلاد، بل ولا تزال المتحكم الأساسي 

بسياسات البلاد المختلفة.
إنّ كـــل الـــعـــذابـــات الــتــي مـــرّ بــهــا الــشــعــب الـــســـوري، لا 
تساوي شروى نقير عند النخبة الفاسدة، ولا تعنيها 
إلا بقدر مــا توفر لها مــن أربـــاح إضافية، لأنّ عقيدة 
هــذه النخبة هــي أنّ مــزيــداً مــن النهب ومــن الأمـــوال 
تعني مــزيــداً مــن التحكم بمصير الــبــاد، وهـــي بذلك 

تراهن رهاناً خطيراً وخاطئاً في آن معاً!
إنّ شعار »التوجه شرقاً« اقتصادياً وسياسياً، والذي 
فرضه الواقع الموضوعي، لا يزال كلاماً بكلام، ولم 
يــتــحــول إلـــى حــيــز الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي، لأنّ تــحــولًا من 
هــذا النمط يعني تحولًا عميقاً في البنية بالضد من 
الــغــرب المتحكمين حــتــى اللحظة  مــصــالــح ســمــاســرة 
بمقاليد تسيير الاقتصاد في سورية، وإنّ أي تعويل 
على تغيّر التوجه ليخدم مصالح السوريين ويحارب 
الفساد الكبير حقاً وفعلًا، وليمنع إعادة إنتاج الأزمة 
بشكل أخطر من السابق، ليس ســوى وهــم وقبض 

للريح.
إنّ تغيير البنية العميقة للنظام السياسي في سورية، 
وعــبــر الــمــدخــل الــدســتــوري، واســتــنــاداً لــلــقــرار 2254 
الــــذي يــعــنــي فــي جــوهــره حــق الــســوريــيــن فــي تقرير 
مصيرهم، ليس المدخل الوحيد للخروج من الكارثة، 
بــل وهــو أيــضــاً الــمــدخــل الــوحــيــد لمنع إعـــادة إنتاجها 
بــدرجــات أعــمــق، إعـــادة الإنــتــاج الــتــي تــلــوح الآن في 
الأفق غير البعيد عبر التزاوج »الطبيعي والشرعي« 
العقوبات  الــفــاســدة وبــيــن  الليبرالية  الــســيــاســات  بين 

الغربية المتصاعدة!

النخبة الفاسدة تستورد 
ليبرالية الغرب وعقوباته!

الافتتاحية
الأثنين 04 شباط  2019  
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

إن كــنــت تــعــلــم فــتــلــك مــصــيــبــة، وإن كــنــت لا 
تعلم فالمصيبة أعظم!

ينتابنا شعور بالغضب والسخط واليأس 
نحن المقهورين بأزماتنا المتلاحقة، والتي 
ــــي مـــتـــوالـــيـــة ومـــســـتـــمـــرة لـــعـــقـــود ســـابـــقـــة،  هـ
وربـــمـــا تــســتــمــر أكــثــر طــالــمــا اســتــمــر تفسير 
تلك الأزمـــات التي نصاب بها بأنها أزمــات 
مــفــتــعــلــة، وهـــــي مــــن تـــرتـــيـــب قـــــوى الـــخـــارج 
وقـــوى الــتــآمــر الــخــارجــي بينما الـــواقـــع هو 
مــفــبــرك، ولا أســــاس لــه مــن الــصــحــة، وهــذا 
»تــجــنٍّ« عــلــى أداء مــن بــيــده الــحــل والــعــقــد، 
ــــأن هــنــاك  ــــات وكـ فـــي مـــا ابــتــلــيــنــا بـــه مـــن أزمــ
انفصاماً ما بين الواقع الذي يعيشه الناس، 
ــالـــســـون فــــي أبـــراجـــهـــم  ومـــــا بـــيـــن مــــن هــــم جـ
يــطــلــقــون الــتــصــريــح تــلــو الآخــــر، بـــأن كــل ما 
يــعــيــشــه الـــنـــاس مـــن ضــنــك الــعــيــش هـــو غير 
ــائـــل الــتــواصــل  صــحــيــح، وهــــو مـــن فــعــل وسـ
الاجــتــمــاعــي، هـــذه الــوســائــل الــمــلــعــونــة التي 
ــام  ــ ــــود صــــورتــــهــــم أمــ ــــســ ــيـــهـــم وتــ ــلـ تـــتـــجـــنـــى عـ
فما  مطالبهم،  فــي  »الجشعين«  المواطنين 
حــاجــة الــنــاس للغاز الـــذي زاد الطلب علية 
وأخــذت الطوابير منهم تتجمع كلما نادى 
ــارة غـــــاز ســتــصــل  ــيــ الــــمــــنــــادي بـــــأن هـــنـــاك ســ
إلــــى الــمــكــان الــفــانــي لــيــركــض الــمــواطــنــون 
إلــى المكان، ويصطحبوا معهم كل وسائل 
التسلية والترفيه لأن المشوار طويل، وقد 
يــأخــذ ســـاعـــات مـــن الانـــتـــظـــار، وهــــذا الــوقــت 
الــمــصــروف لصالح انتظار ســيــارة الــغــاز لا 
حاجة لهم به يقضونه بالسير والحكايات، 
فجرة الــغــاز المنتظرة يحق لها مــا لغيرها 

من التقدير والاحترام والتبجيل.
والــمــازوت ومــا أدراك مــا الــمــازوت فحدِّث 
ــبـــدالـــه عـــنـــد مــعــظــم  ــتـ ولا حــــــرج! فـــقـــد تــــم اسـ
الـــفـــقـــراء بــمــا يــجــمــعــونــه مـــن بــقــايــا الــكــرتــون 
البلاستيك والأقــمــشــة ليشعلوه في  وقطع 
مدافئهم غير آبهين بما يولده اشتعال تلك 
الــمــواد مــن أضـــرار وأمـــراض فهم اكتسبوا 
الــمــنــاعــة الــمــطــلــوبــة خــــال الأزمـــــة الــوطــنــيــة 
ليصدوا بها عن أجسادهم وأطفالهم معهم 
كــلّ ما تحدثنا عنه من احتمالات الإصابة، 
بينما المترفون والمنعمون يعيشون بأمن 
الدفء ويستمتعون بالصحة والعافية التي 
ــــذي يــحــصــلــون  ــــازوت الــ ــــمـ يــمــنــحــهــم إيــــاهــــا الـ
عليه لتشغيل مراجل شوفاجاتهم المركزية 
بكل يسر وسهوله، غير آبهين ببرد قارص 

ينخر عظامهم.
وللكهرباء وانقطاعاتها حديث يطول، فهذا 
المرض قديم جديد، وليس له علاج طالما 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــتــآمــر  أن وســــائــــل الــ
وتفبرك المشاهد والفيديوهات، كما صرح 
أكثر من مسؤول عن هذا لتبرير الأزمــات 
الــتــي نــصــاب بــهــا نــحــن الــفــقــراء فــقــط، فهذه 
الأزمات لا تصيبهم فهم يأخذون لقاحاتهم 

بشكل مسبق لتحميهم منها.
أيها الجالسون فــي أبــراجــكــم: مآسينا التي 
نعيش تتراكم يوماً بعد يــوم والتراكم في 
لــغــة الفلسفة يعني أشــيــاء كــثــيــرة.. وصلت 

الفكرة؟    

بصراحة

في أبراجهم جالسون!

ǧǧ وائل منذر

مؤتمر نقابة البناء والأخشاب
جـــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر »تـــــم تــنــســيــب 60 
ــفــــة فـــي  ــلــ ــتــ عـــــــامـــــــاً مـــــــن الـــــمـــــهـــــن الــــمــــخــ
القطاع الخاص 90 عاملًا من شركة 

التطوير والإعمار. 
ــمــــرأة الــعــامــلــة طـــالـــبـــت: منح  لــجــنــة الــ
الــــمــــرأة الــعــامــلــة عــطــلــة يــــوم الــســبــت، 
تأمين روضات أطفال في الشركات، 
ومساواة مدة إجازة الأمومة لجميع 
الــتــقــاعــد  خـــدمـــة  تـــكـــون  وأن  الأولاد 
ــمــــرأة 25 ســــنــــة، وإعــــــــادة  ــلــ ــامــــل لــ ــكــ الــ

العمل بتوريث معاش المرأة.
لجنة الشركة العامة للبناء والتعمير: 
طالبت بزيادة الرواتب بما يتناسب 
مع الوضع المعيشي، ورفع سقوف 
الرواتب لجميع الفئات، ومنح جميع 
الـــتـــعـــويـــضـــات عـــلـــى الـــــراتـــــب الـــحـــالـــي 
ــــوم الـــســـبـــت أو  والـــمـــطـــالـــبـــة بــعــطــلــة يـ
مـــنـــح تـــعـــويـــض مـــالـــي عـــنـــه، وتــأمــيــن 
الـــلـــبـــاس الـــعـــمـــالـــي وتـــشـــمـــيـــل الـــعـــمـــال 
بــشــركــات الــتــأمــيــن الــصــحــي، وتعيين 
عــمــال مــعــنــيــيــن شــبــاب لأن متوسط 

الأعمار وهو 43 عاماً.
ــلـــــدراســـــات  ــ ــــة لـ ــامـ ــ ــــعـ ــــة الـ ــــركـ لـــجـــنـــة الـــــشـ

والاستشارات الفنية:
عدد عمال المركز 58 عاملًا وعاملة 
بلغت نسبة تنفيذ الخطة لعام 2018 
بلغت 95% ومع ذلك لا توجد طبابة 
لـــعـــمـــالـــنـــا، ونـــطـــالـــب بـــتـــأمـــيـــن الــطــبــابــة 
العامة  الإدارة  بعمال  أســوة  الكاملة 
ــيــــت الـــعـــامـــلـــيـــن  ــبــ ــثــ ــتــ فـــــــي دمـــــــشـــــــق، وبــ

بعقود سنوية.
أهم المقترحات والتوصيات:

الــعــمــل عــلــى تــعــديــل الــــمــــادة الــســابــعــة 
مــن مــرســوم زيـــادة الأجـــور رقــم 38 
بــمــنــح  الــــخــــاص   2013/6/22 تــــاريــــخ 

التعويضات على الراتب الحالي.
ــيــــات هــنــدســيــة  الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأمـــيـــن آلــ

لمديرية الموارد المائية.
العمل على رفــع نسبة إصــابــة العمل 

للعاملين في القطاع الخاص.
الــــعــــمــــل عــــلــــى تــــأمــــيــــن جــــبــــهــــات عــمــل 

لمركز الدراسات في السويداء.
العمل على إتــاحــة الــفــرص لخريجي 

مراكز التدريب المهني.
مـــؤتـــمـــر نـــقـــابـــة الـــنـــفـــط والـــصـــنـــاعـــات 

الخفيفة
أحـــــد الـــنـــقـــابـــيـــن قــــــال: هـــــذه الــحــكــومــة 
يــفــتــرض أنــهــا حــكــومــة أزمــــة، مهمتها 
الأســاســيــة معالجة أزمـــات المواطن، 
وبـــالـــمـــلـــمـــوس هـــــي حـــكـــومـــة افـــتـــعـــال 
ــــات وكــــهــــربــــاء  ــــروقــ ــــحــ أزمــــــــــــات مــــــن مــ
ومــيــاه وغــيــرهــا.. هــل يــعــقــل أنــنــا في 
السنة الثامنة للأزمة وذات الأزمات 
تــتــكــرر دون حــلــول؟ هـــذه الحكومة 

حكومة صناعة أزمات فقط.
لجنة ريــان بلاست الخاصة: طالبت 
بتشميل كافة عمال المعمل بالأعمال 
ــنـــة الــفــعــلــيــة  الــــخــــطــــرة، واعــــتــــبــــار الـــسـ
ــنـــة ونـــــصـــــف، وبـــــمـــــســـــاواة عـــمـــال  بـــسـ
الــقــطــاع الـــخـــاص بــالــقــطــاع الـــعـــام من 
ــيـــث الـــــقـــــروض والــــســــكــــن الــعــمــالــي  حـ
والــتــقــســيــط مـــن مـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
وتــشــمــيــل عـــائـــات الــعــمــال بــالــضــمــان 

الصحي. 
لجنة معمل الأحذية: تعيين الكوادر 
النقص  لتعويض  والإداريـــــة  الفنية 
الـــكـــبـــيـــر ومــــنــــح صــــاحــــيــــات لـــــــإدارة 
ــادة الإنـــتـــاج كــمــاً ونــوعــاً  لتحقيق زيــ
ومــــتــــابــــعــــة صــــــــدور تــــعــــديــــل الــــقــــانــــون 
الأســـــــاســـــــي لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــــــي الــــــدولــــــة، 
العمل،  أثناء  الشامل  ومنح الضمان 
ــاعــــد، كـــــــون الـــعـــامـــل  ــقــ ــتــ وبــــعــــد ســـــن الــ
بــحــاجــة إلــــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة أكــثــر 
ــديــــل نـــظـــام  ــعــ مـــــع تـــقـــدمـــه بـــالـــســـن وتــ
الــــحــــوافــــز الإنـــتـــاجـــيـــة، والـــعـــمـــل عــلــى 
ــمـــال الـــمـــيـــاومـــيـــن،  ــعـ تـــســـويـــة وضـــــع الـ
ووضـــــع الــعــامــلــيــن بــحــكــم الــمــســتــقــيــل 
بسبب الأزمــــة، كــمــا طــالــبــت بتوزيع 
الأربـــــــــــاح الـــقـــانـــونـــيـــة فـــــي الـــســـنـــوات 
ــتــــوزيــــع عــلــى  ــلــ الـــــرابـــــحـــــة والــــقــــابــــلــــة لــ
ــتــــي تـــقـــدر بـــحـــوالـــي 70  الــــعــــمــــال، والــ
مــلــيــون لــيــرة ســوريــة وتــعــديــل قيمة 
الــوجــبــة الــغــذائــيــة والــكــســاء الــعــمــالــي 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الأســـعـــار الــحــالــيــة، 
والإســــــــــــراع بـــتـــعـــيـــيـــن عــــــدد آخــــــر مــن 
ــــي الـــمـــســـابـــقـــة  الــــعــــمــــال الــــنــــاجــــحــــيــــن فــ
ــام 2017 وتـــأمـــيـــن  ــ ــ ــلـــن عـــنـــهـــا عـ ــعـ ــمـ الـ
الــقــطــع الــتــبــديــلــيــة لــعــمــلــيــات الــصــيــانــة 
ودعم المعمل بآلات جديدة وحديثة 

لتحسين المنتج.
ــالـــبـــت لــجــنــة الـــمـــحـــطـــات بـــدراســـة  وطـ
هــــامــــش الــــربــــح وتـــوســـيـــعـــه وبـــعـــدالـــة 
المحطات،  على  المحروقات  توزيع 
وبــيــنــت الــلــجــنــة بــأنــهــم تــقــدمــوا بــعــدة 
شكاوى مطالبين بالإنصاف، وأكدت 
أن هــنــاك مشكلة تتعلق بــالــجــرد مع 

شركة تكامل، والفروق غير المعقولة 
ــتــــي تـــحـــمـــل الـــمـــحـــطـــات  والأخــــــطــــــاء الــ
أعـــبـــاء كـــثـــيـــرة، وســـجـــلـــوا اعــتــراضــهــم 
ــيـــة مــــن حــيــث  ــتـــاجـ عـــلـــى الـــــوحـــــدة الإنـ
السعر والجودة والحاجة، وطالبت 
بـــتـــطـــبـــيـــق قــــــانــــــون الــــتــــقــــاعــــد الـــمـــبـــكـــر 
وشمول عمال المحروقات بالأعمال 
الشاقة والــخــطــرة، وتخفيض نسبة 

الاحتياط بالمحطات. 
لــجــنــة فــــرع الــجــيــولــوجــيــا: أكـــــدت أن 
عمل الفرع وأداء العمال متميز رغم 
نـــقـــص الــــــكــــــادر، وقــــــد حـــصـــل الـــعـــمـــال 
ــائـــت عـــلـــى ســـقـــف الـــحـــوافـــز  ــفـ ــعــــام الـ الــ
الشاملة  بالطبابة  والمطالبة  الــكــامــل 
لــكــل عــمــال الــفــرع الــبــالــغ عــددهــم 35 

عاملًا وعاملة. 
أهم المقترحات والتوصيات:

 متابعة الدعاوى القضائية، وخاصة 
تعويضات المشتقات النفطية والبت 

فيها.
 إلـــــزام شـــركـــات ومــؤســســات الــدولــة 
بــــــاســــــتــــــجــــــرار الأحــــــــــذيــــــــــة مــــــــن مـــعـــمـــل 

الأحذية في السويداء.
 ضــــــــــرورة إجــــــــــراء الــــفــــحــــص الـــطـــبـــي 

الدوري لكافة العاملين.
 الإســــــــراع بــتــأمــيــن الـــســـكـــن الــعــمــالــي 

للمستحقين.
 إعــادة النظر في أسعار المعالجات 
السنية كونها على أسعار نشرة عام 

.1987
 إدراج عمال ريان بلاست الخاصة، 
ومعمل الأحذية ضمن المهن الشاقة 

والخطرة. 

المؤتمرات السنوية لعمال السويداء

ترصد قاسيون فيما يلي وقائع من المؤتمرات النقابية السنوية لعمال محافظة السويداء لعام 2019
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شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

ــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك فــــي مـــداخـــات  كـــــان الـ
الأعــضــاء المؤتمرين فــي هــذه النقابات 
لــهــذا الأســبــوع: الــهــمّ المعيشي اليومي 
للعمال، وشح الأجــور التي يتقاضونها 
مـــقـــارنـــة إلـــــى مــــا وصـــلـــت إلـــيـــه الأســـعـــار 
اليوم، حيث أصبح الأجر لا يلبي أدنى 
مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة لــلــعــمــال وأســـرهـــم، 
وطــالــب الــعــمــال بـــزيـــادة الأجــــور زيـــادة 
ــيـــة تــــــــــــوازي الــــــوضــــــع الــــمــــعــــاشــــي،  ــقـ ــيـ ــقـ حـ
ــــة ســـقـــف الأجــــــــور الــتــي  ـــإزالـ ــبــــوا بــ ــالــ وطــ
حددها جــدول الأجــور الملحق بقانون 
العمل، وتطوير نظام الحوافز بما يخدم 
العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج، وبما 
العمال، وزيـــادة نسبة  يلبي طموحات 
العمال من  التي يتقاضاها  التعويضات 
طــبــيــعــة عـــمـــل وتـــعـــويـــض الاخـــتـــصـــاص 
والـــمـــســـؤولـــيـــة، وأن يـــكـــون احــتــســابــهــا 
على الأجــر الأخير. كذلك طالب العمال 
بــــأن يـــكـــون تــعــويــض الــعــائــلــة والأولاد 
محسوباً على أساس نسبة من الراتب 
بدلًا أن يكون مبلغاً مقطوعاً، حيث كان 
هذا التعويض عندما أقرّ يعادل حوالي 
25% مـــــن الأجــــــــــر. كــــمــــا كــــانــــت لــمــمــثــلــي 
ــــول الــــواقــــع  الــــعــــمــــال شــــجــــون أخـــــــرى حــ
الــــصــــحــــي ومــــعــــانــــاتــــهــــم مــــنــــه مــــــن خــــال 
أسعار الدواء وأجور الطبابة المرتفعة 
ــا زالـــــــــت الــــصــــرفــــيــــات بـــهـــذا  ــ بــــالــــمــــقــــابــــل مــ
الخصوص على أسعار وزارة الصحة 
المعتمدة ما قبل عام 2005 هذا عدا عن 
المعاناة الأنكى التي تواجه العمال من 
شركات التأمين الصحي، والتي أفاض 
الــعــمــال عـــن مــشــاكــلــهــا وســــوء الــخــدمــات 
ــتــــي تـــقـــدمـــهـــا لـــلـــعـــمـــال الــــمــــؤمــــن عــلــيــهــم  الــ
لــديــهــا. كــذلــك طــالــب النقابيون بوسائل 
الذين  للعمال، وخــاصــة  الجماعية  النقل 
ــــارك  ــــعـ ــــمـ ــــرة الـ ــتــ ــ ــاء فــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــا أثـ ــهــ ــنــ ــــوا مــ ــ ــــرمـ ــ حـ
السابقة وبعد عودة الاستقرار لجميع 
هذه المناطق. وطالب العمال من خلال 
مـــؤتـــمـــراتـــهـــم هــــــذه بـــطـــي قــــــــرار رئـــاســـة 

مجلس الـــــوزراء الــقــاضــي بــعــدم صــرف 
الإجــــــــــازات الإداريــــــــــة لـــلـــعـــمـــال الــــذيــــن لــم 
يحصلوا على إجازاتهم نتيجة ظروف 
عملهم التي تتطلب منهم مواصلة العمل 
بــســبــب نــقــص الـــيـــد الــعــامــلــة، واعـــتـــبـــروا 
أن هـــذا الــقــرار جــائــر بــحــق الــعــمــال، كما 
تمت المطالبة بصرف الوجبة الوقائية 
الداعمة بشكلها العيني. إضافة إلى ذلك 
أكــــد الـــمـــنـــدوبـــون عــلــى ضــــــرورة تــعــديــل 
ــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي لأهــمــيــة ذلـــك،  قـ
أمـــــا عـــمـــال قـــطـــاع الــــدولــــة فـــقـــط طــالــبــوا 
ــــم /50/ وتـــم  بــتــعــديــل قــــانــــون الـــعـــمـــل رقـ
التأكيد على ضرورة إلغاء المادة /137/ 
مــنــه. أمـــا ممثلو عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
فقد أكـــدوا على ضـــرورة تعديل قانون 
الـــعـــمـــل رقـــــم /17/ بــشــكــل يــحــقــق الـــعـــدل 
ويــحــفــظ حــقــوق الــعــمــال وإلـــغـــاء الــمــواد 
/64 -65/ مــنــه، وإشــــراف الــنــقــابــة على 
عقود العمل المبرمة بين العامل ورب 
العمل لضمان حقوق العمال وشعورهم 
بالاستقرار والأمــــان، وتــســاءل العمال: 
ــــاب  لــــمــــاذا الـــحـــكـــومـــة تـــلـــبـــي مـــطـــالـــب أربــ
العمل فــوراً وتسوف مصالح ومطالب 

العمال؟
ولـــكـــم بــعــض مـــا عـــرضـــه الــنــقــابــي ســعــود 
عــمــر مـــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص: أقـــــدم إلــيــكــم 
بــعــض مــن مــعــانــاة الــعــامــلــيــن فــي القطاع 
الخاص حيث إن العامل في هذا القطاع 

أهم ما يحتاجه هو:
سيطرة صاحب العمل وتحكمه الشديد 
بالموظف عــنــده، والـــذي يــؤدي لخوف 
الــعــامــل مــن تــســريــحــه مــن الــعــمــل فــي أي 
وقت وبالذات استناداً للمادة /65-64/ 
مــن قــانــون الــعــمــل /17/. الــحــل هــو إلــغــاء 

هاتين المادتين.
وجــــــــــود الــــعــــقــــد الــــمــــســــمــــى )عـــــقـــــد مـــحـــدد 
الــــــــــمــــــــــدة( حــــــيــــــث بــــــــــوجــــــــــوده لا يـــشـــعـــر 
الــمــوظــف بـــالأمـــان أيــضــاً كــمــا فــي الــمــادة 
الــعــمــل  الــــحــــل: - أن يــصــبــح عـــقـــد   ./53/
ــــراف الـــنـــقـــابـــة الــمــخــتــصــة والــمــعــنــيــة  ــــإشـ بـ
بالعاملين. – يجب وضع عقود عمل من 

المؤتمرات السنوية لنقابات اتحاد عمال دمشق
يتابع اتحاد عمال 

دمشق عقد مؤتمرات 
نقاباته السنوية 
للأسبوع الثالث، 

حيث أنهت نقابات 
المصارف، وعمال 

الصناعات المعدنية 
وعمال الكيماوية، 

وعمال النفط وأيضاً 
نقابة عمال الطباعة 

والإعلام مؤتمراتها 
السنوية الأخيرة 

لهذه الدورة النقابية.

قبل جــهــات معنية حكومية تضمن حق 
الطرفين لا كما نظمها مــن يضمن حق 

رب العمل وليس العامل.
من الظلم أن تكون حقوق أرباب العمل 
أهــم مــن حقوق العاملين الــذيــن يمثلون 
قــــــاعــــــدة الإنـــــــتـــــــاج ومــــــــن خــــالــــهــــم تُـــخـــلـــق 

الأرباح الضخمة.
الــــحــــق بـــالـــتـــرفـــيـــع  ــلـــعـــامـــل  لـ ــــادة /90/  ــمــ ــ الــ
ــادة  ــ ــمـ ــ ــــن عـــطـــلـــت هـــــــذه الـ ــكـ ــ الــــــــــــــدوري، ولـ
لأنـــهـــا تــجــيــز لــــرب الــعــمــل وحـــــده تــرفــيــع 
المسؤولون  عــدم ترفيعهم؟  أو  الــعــمــال 
يـــتـــعـــاطـــون فــــي قــضــيــة الـــعـــامـــل بــأســلــوب 
يــرضــي رب العمل على حــســاب العامل، 
ورب العمل يبحث عن الربح فقط على 

حساب مص دم العامل!
ــمــــال دون تـــغـــطـــيـــة صـــحـــيـــة، والأمــــــر  ــعــ الــ
منوط لطبيب يتحكم به صاحب العمل 
كونه هو الذي عينه )صحي وخدمي(. 
رفــــــض الاعــــــتــــــراف مـــــن أصـــــحـــــاب الــعــمــل 
ولأسباب اقتصادية والتصريح برواتب 
الــــعــــمــــال الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وذلـــــــك لـــلـــتـــهـــرب مــن 

الاشتراكات.
يجب أن تــكــون الــنــقــابــات قــويــة مستقلة 
يمكنها التحدث باسم العمال واستعادة 

حقوقهم، وذات صلاحيات.
إعفاء الأجور من الضرائب أو تخفيضها 

)اقتصاد(.
أن يــوضــع نــظــام حــوافــز لا يــكــون على 

مزاج رب العمل.
ضم نقابة العمال الكيميائية إلى الأعمال 
الــخــطــرة لــمــا يــتــعــرض لـــه الــعــامــلــون من 
أضــــــــــرار مـــــن صـــنـــاعـــاتـــهـــم والـــــتـــــي تــظــهــر 

بالتواتر الزمني.
ــاقــــة  ــــوم الأعــــــــمــــــــال الــــشــ ــ ــــرسـ ــ وقـــــــــد ذكـــــــــر مـ
والــخــطــرة /346/ الـــمـــادة /3/ الــوســائــط 

الكيميائية.
كــمــا أبــــدى الــعــمــال حــرصــهــم الــكــبــيــر على 
قــــــطــــــاع الــــــــدولــــــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــي والـــــخـــــدمـــــي 
وضـــــــــــرورة إعـــــــــادة تـــشـــغـــيـــلـــه وتـــطـــويـــره 
بالشكل الأمثل، كشركة  بردى لصناعة 
الــبــرادات وشركة سيرونيكس وغيرها 

مــن مــؤســســات وشــركــات الـــدولـــة، بعيداً 
عن الخصخصة لما لها من أهمية كبرى، 
ــلـــــى أبـــــــــــــواب إعـــــــــادة  ــ ــــن عـ ــــحــ ــــة ونــ ــ ــاصـ ــ ــ وخـ
الإعمار. وطالب عمال المصارف بإعفاء 
القروض السكنية لجميع العاملين الذين 
تضررت منازلهم أثناء المعارك وهجروا 
مــنــهــا، وإعـــطـــاء الــعــامــلــيــن فـــي الــمــصــارف 
ــــاءل بــعــض  ــــسـ ــــدة، وتـ ــائـ ــ ــاً دون فـ ــ قـــــروضـ
الـــمـــنـــدوبـــيـــن: لـــمـــاذا يــرتــفــع ســعــر صــرف 
الــلــيــرة مـــع كـــل انــتــصــار يــحــقــقــه الــجــيــش 
ــاه الإرهـــــــــاب مـــمـــا يــــؤدي  ــــســـــوري اتــــجــ الـ
إلى زيادة كبيرة في الأسعار. كما تمت 
الــمــطــالــبــة بـــعـــودة الــمــهــجــريــن إلـــى أمــاكــن 
للسكن،  منها  الصالحة  وخــاصــة  سكنهم 
كمناطق سبينة وداريــا والقدم وغيرها 
الـــتـــي تــضــم ألاف الــمــواطــنــيــن والــعــمــال. 
ــا الــتــقــاريــر الــمــقــدمــة لــهــذه الــمــؤتــمــرات  أمـ
فقد أكـــدت على نقص الــيــد العاملة لدى 
جــمــيــع الــمــنــشــآت، وإحـــجـــام الــيــد العاملة 
لـــديـــهـــا نـــتـــيـــجـــة ضـــعـــف الأجـــــــــور الــــتــــي لا 
تلبي ضرورات الحياة المعيشية لطالب 
ــمــــل، وأكـــــــــدت عـــلـــى ضـــــــــرورة زيــــــادة  ــعــ الــ
متممات الأجور وتحسينها، من حوافز 
وطــبــيــعــة عــمــل وتـــعـــويـــض الاخــتــصــاص 
لــلــعــامــلــيــن، وتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــاشــي 
ــــر الاقــــتــــصــــاد  ــــويـ ــــطـ ــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة وتـ لـ
الوطني، وقُدمت العديد من التوصيات، 
ـــيــــن الــــعــــمــــل الــــنــــافــــذة  ـــوانـ مــــنــــهــــا: تــــعــــديــــل قـ
وخاصة إلغاء المادة /137/ من القانون 
50 والمواد /64 – 65/ من القانون 17 
وتــســجــيــل الـــعـــمـــال فـــي الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ــــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، ورفـــــــــع الـــنـــســـبـــة  ــــهـ ــبـ ــ بـــــرواتـ
المئوية للعمل الإضافي، وتشميل بعض 
المهن بالأعمال الشاقة التي لم يلحظها 
ــمــــال الـــشـــاقـــة والـــخـــطـــرة في  جـــــدول الأعــ
قانون التأمينات الاجتماعية، كما أكدت 
الــتــقــاريــر عــلــى أهــمــيــة تــشــغــيــل الــشــركــات 
المتوقفة والمتعثرة وتأمين مستلزمات 
الإنــــتــــاج الـــضـــروريـــة لــلــعــمــل مـــن كــهــربــاء 
ومــواد أولية. وغيرها من القضايا التي 
أغلبها مكرر من المؤتمرات السابقة.            

من الظلم أن 
تكون حقوق 

أرباب العمل 
أهم من حقوق 

العاملين الذين 
يمثلون قاعدة 

الإنتاج ومن 
خلالهم تُخلق 

الأرباح الضخمة
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شؤون عمالية

بدأت المؤتمرات اليوم في 2019/1/26 بنقابة 
عــمــال الــحــمــل والــعــتــالــة بــالــخــطــب الــمــعــتــادة ثم 

بتقديم )مداخلتين( فقط:
العامل أيهم نصور: طلب تــاوة تعميم اتحاد 
نقابات العمال المتعلق بتشميل العمال بالمظلّة 

التأمينية.
إبــراهــيــم عــبــيــدو- نــائــب رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــام 
لــنــقــابــات الــعــمــال ذكـــر عـــدّة فــقــرات مــن التعميم 

المذكور كما يلي:
الـــجـــهـــة الــــعــــامــــة هــــي الـــمـــســـؤولـــة عــــن الـــتـــأمـــيـــن، 

وتقوم بتسجيل العامل.
يلتزم المتعهد بإبرام عقد عمل وتضمين العقد 

اقتطاع حصة النقابة.
الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية لكافة العمال.
ــــم /17/ لــعــام  تـــســـري أحــــكــــام قــــانــــون الـــعـــمـــل رقـ
2010 عــلــى الــعــاقــة بــيــن المتعهد والــعــمــال/ ثم 

قام عبيدو بتلاوة منجزات عام 2018.

نقابة عمال الصناعات المعدنية
المداخلات:

ــاء مــحــطــة  ــتــــرح إنــــشــ ــمـــان: اقــ ــثـ ــامـــل أســـعـــد عـ ــعـ الـ
ــة بــــالــــمــــنــــظــــمــــة الــــعــــمــــالــــيــــة أســـــــوة  ــ ــاصــ ــ وقـــــــــــود خــ
بــاتــحــاد الــفــاحــيــن، وطـــالـــب بــالــحــد مـــن ارتــفــاع 
الأســــعــــار ومـــحـــاربـــة مـــن يــتــاعــب بــلــقــمــة عيش 
الأخــوة العاملين- وتخصيص سكن عمالي- 
ــلــــى إنـــــشـــــاء صـــــنـــــدوق مـــســـاعـــدة  ــــة عــ ــقـ ــ ــــوافـ ــــمـ والـ

اجتماعية.
الــعــامــل خــالــد حـــــواري: طــالــب بــتــأمــيــن بــاصــات 
نــقــل داخـــلـــي مـــن مـــركـــز الــمــديــنــة إلــــى الــمــنــطــقــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وبـــالـــعـــكـــس لــنــقــل الــــعــــمــــال- صــيــانــة 
ــــوارع الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة، وتــنــســيــب عــمــال  شــ
شركة )عربي كاتبي( إلى النقابة- زيادة قيمة 
الــوجــبــة الـــغـــذائـــيـــة- تــعــديــل الـــقـــانـــون رقــــم /17/ 
لعام 2010 كونه لمصلحة رب العمل بأغلبيته 
وجعل فقراته لمصلحة العامل، وخاصة الفقرة 

المتعلقة بالتسريح التعسفي.
الــعــامــلــة نـــــوال عـــلـــي/ شـــركـــة بـــــردى لــلــصــنــاعــات 
المعدنية: طالبت بدعم فرع الشركة باللاذقية 

بالمستلزمات ومواد الإنتاج..
الــمــحــافــظــة عــلــى الــشــركــة وعــــدم خصخصتها- 
الـــمـــوافـــقـــة عــلــى بــيــع الـــعـــمـــال مــنــتــجــات الــشــركــة 
التي يحتاجونها بالتقسيط بضمانة رواتبهم- 
تعديل قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 
2004 لــمــصــلــحــة الـــعـــمـــال- رفــــع قــيــمــة الــوجــبــة 
ــقــــوف الــــــرواتــــــب والـــعـــمـــل  ــــاء ســ ــغـ ــ ــيــــة- إلـ ــذائــ ــغــ الــ
بالترفيع الــدوري كل سنتين طالما أن العامل 

يواظب على رأس عمله.
العامل فواز سيما/ سيرونيكس: طالب بتأمين 
الــازمــة لاســتــمــرار عمل فرع  التبديلية  القطع 
الــصــيــانــة بــالــاذقــيــة لــصــيــانــة الأجـــهـــزة الــمــقــدمــة 

إليها.

عـــــــقـــــــدت نــــــقــــــابــــــة الــــــنــــــفــــــط مــــــؤتــــــمــــــرهــــــا بـــــتـــــاريـــــخ 
2019/1/27، وذلك بغياب 22عضواً نقابياً من 

أصل 48 ومن أهم المداخلات: 
النقابي سمير يعقوب رئيس لجنة نقابة عمال 

النفط في شركة التعبئة.
المطالب:

الــصــهــاريــج الــتــي تــنــقــل الـــغـــاز مـــن بــانــيــاس إلــى 
ــــداً وهــــي في  الـــاذقـــيـــة وضــعــهــا الــفــنــي ســيــئ جـ

حالة يرثى لها. 
ــيــــات لــنــقــل اســــطــــوانــــات الــــغــــاز إلـــى  لا تـــوجـــد آلــ
الــمــراكــز الــحــكــومــيــة، حــيــث تــوجــد 8 مــراكــز في 
الــمــحــافــظــة، مــمــا يــضــطــرنــا لــنــقــل الاســـطـــوانـــات 

بسيارات خاصة. 
نــطــلــب رفـــع قــيــمــة الــوجــبــة الــغــذائــيــة والــحــوافــز 
الإنــتــاجــيــة، حــيــث نــتــقــاضــى فــقــط 1500 ل.س 

حوافز إنتاجية. 

يتم تغطية النقص العمالي مــن خــال وسيط 
مستثمر يحضر لنا العمال من القطاع الخاص. 
وهؤلاء نحن بحاجة إليهم للعمل بشكل يومي.

النقابية وداد علاء الدين: 
تــــــم إرســـــالـــــنـــــا إلــــــــى مــــجــــمــــع لاســــــتــــــام الــــلــــبــــاس 
الــعــمــالــي، وتــبــيــن لــنــا أن الأســـعـــار غــيــر مقبولة 
مــقــارنــة بــالــســوق الــمــحــلــيــة. حــيــث وصــــل سعر 
البيجاما إلى 14000 ل.س والقميص الداخلي 
والــنــوعــيــة  والــــجــــراب 400 ل.س  900 ل.س 

رديئة. نقابي من الاسمنت: 
ــتـــاج   ــيـــرة مــــن إنـ ــبـ ــيـــات كـ ــانـــي مــــن تـــجـــمـــع كـــمـ ــعـ نـ
المعجون الإسفلتي والبودرة للعزل ولفافات 
ــــم  ــيــــه وربـــــــــــــاط إســــفــــلــــتــــي وغــــــيــــــرهــــــا، ولـ ــتــ ــلــ ــفــ إســ

تستطيع الوزارة تسويقها. 
نطالب بتحسين بالطبابة أسوة بالمؤسسات 

التابعة لنفس الوزارة. 
ــيـــــس لـــجـــنـــة نـــقـــابـــة  ــ ــــار الــــــــــــوزه/ رئـ ــمـ ــ ــابــــي عـ ــقــ ــنــ الــ

المؤسسة العامة للجيولوجيا:
ــــاس الــــعــــمــــالــــي لــجــمــيــع  ــبـ ــ ــلـ ــ - نــــطــــالــــب بـــمـــنـــح الـ

العاملين في المؤسسة. 
- تحسين وضع الطبابة. 

- تجديد آليات المقالع.
- تعيين عمال جدد بالمؤسسة. 

- رفع إعانة النقابة حيث إنها لا تتجاوز 1500 
ل.س.

- إلـــــزام شـــركـــات الــقــطــاع الـــعـــام فـــي اســتــجــرار 
الـــرخـــام مــن معمل الـــرخـــام فــي الـــزوبـــار. حيث 

توجد كميات كبيرة من الرخام. 
- إلـــــزام شـــركـــات الــقــطــاع الـــعـــام فـــي اســتــجــرار 

الإسفلت ومواد العزل من المؤسسة. 
- إعــفــاء الــتــعــويــضــات الــعــمــالــيــة الــمــمــنــوحــة من 

الضرائب.
نقابة  الاثنين 2019/1/28 مؤتمر  اليوم  انعقد 
ــــة حــيــث  ــيـ ــ عــــمــــال الـــــغـــــزل والــــنــــســــيــــج فـــــي الـــــاذقـ
بــيــن الـــمـــســـؤول الاقـــتـــصـــادي لــــدى الــنــقــابــة: أن 
الصعوبات والمطالب العمالية يتم تكرارها في 
كل عــام منذ سنة /2000/ وحتى تاريخه ولا 

استجابة تذكر.
المداخلات: 

مؤتمرات عمال اللاذقية
وقائع المؤتمرات النقابية السنوية 

لعمال محافظة اللاذقية لعام 2019:

نــصــر مــصــري/ عــضــو لــجــنــة نــقــابــة شــركــة غــزل 
ــانـــون  ـــــودة عــــن قـ ــعـ ـــ ــاد والـ ــعــ ــتــ ــلـــب الابــ ــلـــة: طـ ــبـ جـ
التشاركية الظالم للقطاع العام- رفع الرواتب 
والأجــــــــــــور- إعـــــــــادة تـــشـــغـــيـــل دور مـــؤســـســـات 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة والاســــتــــيــــراد عــــن طــريــق 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــــذي قـــام  ــــة بــــــدلًا مــــن الـ ــــدولـ الـ
بــمــعــظــمــه بــجــمــع الأمـــــــوال والــــهــــرب بــهــا خـــارج 

القطر.
مازن دياب: طلب اعتبار مهنة الغزل والنسيج 
مــن الأعــمــال الــشــاقــة والــخــطــرة- تشميل كافة 
الـــعـــمـــال بـــالـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة- زيـــــــادة الـــحـــوافـــز 
الإنـــتـــاجـــيـــة- الــعــمــل عــلــى مــنــح تــعــويــض مــالــي 
للعمال الذين يعملون بنظام /24/ ساعة- منح 
قـــروض لــأخــوة الــعــمــال مــن صــنــدوق التكافل 
ــهـــرت وفــــــــورات جــيــدة  الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــد أن ظـ

لديه.
السيد إبــراهــيــم عــبــيــدو/ نــائــب رئــيــس الاتــحــاد: 
يــــرى أن وقـــائـــع الــمــؤتــمــر الـــيـــوم مـــن الــنــاحــيــة 
الــيــد على المشاكل  النقابية هــزيــلــة، ولــم تضع 
الحقيقية وتفتقر إلــى الــجــرأة.. ولفت الانتباه 
إلــى أن وسائل التواصل الاجتماعي »التي لا 
يؤمن بها« تتضمن معلومات وأخباراً مضللة، 
وطــالــب بالتحقيق مــع الــعــامــل فــي أيـــةِ معلومة 
يقوم بنشرها على وسائل التواصل إذا كانت 

غير صحيحة.
كمال كنج/ رئيس مكتب النقابة: بين أن السيد 
وزير الصناعة وعد بتحقيق المطالب المتعلقة 
بــــزيــــادة تــعــويــض الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة وبـــزيـــادة 

الحوافز الإنتاجية ولم يتحقق شيء؟
 مــنــعــم عــثــمــان/ رئــيــس اتـــحـــاد عــمــال الــاذقــيــة: 
هناك ظلم فعلًا فيما يتعلق بالوجبة الغذائية، 
وهـــــنـــــاك تــــوجــــه مـــــن الــــحــــكــــومــــة لــــصــــرف قــيــمــة 
ــالـــي بـــالـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة وإبــــعــــاد  الــــلــــبــــاس الـــعـــمـ

السمسرة عن هذا الموضوع.
ــقـــدت نـــقـــابـــة الـــمـــصـــارف والــــتــــجــــارة والــمــالــيــة  عـ
وكـــانـــت   2019/1/29 فــــي  ــنـــوي  الـــسـ مـــؤتـــمـــرهـــا 

المداخلات التالية:
الخنساء إدلبي من المصرف العقاري اللاذقية 
ــقـــــدي عـــــن الإجــــــــــازات  ــ ــبـــت إعـــــطـــــاء بـــــــدل نـ ــلـ : طـ

السنوية.
ــــال، لــــمــــا يــعــانــيــه  ــــمـ ــــعـ  تــــأمــــيــــن ســــــيــــــارات لـــنـــقـــل الـ
الــعــامــلــون مـــن صــعــوبــات لــلــوصــول إلـــى العمل 
والــتــكــالــيــف الــكــبــيــرة الـــتـــي يــتــحــمــلــونــهــا نتيجة 

الغلاء الكبير لأجور المواصلات.
زهــيــر ســلــمــان مــالــيــة الــاذقــيــة: المحافظة على 
القطاع العام وتطويره ودعمه لأن فيه وكما 

برهنت الأحداث الضمان للبلد.
ــافـــي بـــقـــطـــاع الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  ــكـ  الاهــــتــــمــــام الـ
لأنه يعاني الأمرين، وهذا ينعكس على ذوي 
الدخل المحدود لتأمين التعليم لأبنائهم، وعدم 
ــلـــى مـــتـــابـــعـــة تــعــلــيــمــهــم فــــي الــمــعــاهــد  قــــدرتــــهــــم عـ

الخاصة والأساتذة. 
ــعــــمــــل فــــــي مـــــالـــــيـــــات الـــمـــنـــاطـــق  مـــــــســـــــاواة مــــــن يــ
بالعاملين بالمركز بتعويضات الجباية وتنفيذ 

القانون بهذا الشأن.
 إعطاء الحوافز لمكتشفي التهرب الضريبي. 

مدير مصرف الدالية الزراعي تحدث:
 حول تعويض لباس العاملين الذي يقدم عن 
طريق إحدى الشركات بمواصفات سيئة جداً 
مما أدى لــعــزوف العاملين عــن اســتــام حقهم 

باللباس.
 أعــــــطــــــي الــــــحــــــديــــــث لــــــلــــــرعــــــاة أعــــــــضــــــــاء. قـــــيـــــادة 
ــالـــشـــكـــر والـــثـــنـــاء  ــعــــث. بــــــــدأت بـ ــبــ فــــــرع حــــــزب الــ
ــنـــت على  والــتــضــحــيــات وبـــشـــرت بــالــنــصــر، وأثـ
الــمــتــكــلــمــيــن والـــصـــامـــتـــيـــن، وهــــنــــا قـــاطـــعـــهـــا أحـــد 
المؤتمرين وتكلم عن معاناة الناس في تأمين 
لقمة عيشهم وكذلك الانقطاعات في الحاجات 
الأســاســيــة للناس مــن كــهــربــاء وغـــاز ومـــازوت 
ــبـــــؤس الــــــذي يــتــحــمــلــه الـــنـــاس،  ــ والـــمـــعـــانـــاة والـ
ولا أحــــد مـــن الــمــســؤولــيــن يــحــرك ســاكــنــاً فيما 
ــفـــاســـدون لـــم يـــتـــأثـــروا بــكــل ما  قــــوى الــنــهــب والـ
يــجــري. وأتــحــدى الجميع أن يــشــاهــدوا طالب 
»بــكــالــوريــا« فــي مــدرســة ونحن بالشهر الأول 
المنهاج  الــطــاب سيكملون  الــعــام فجميع  مــن 
عــــن طــــريــــق الـــمـــعـــاهـــد والأســـــــاتـــــــذة.. هــــل لــديــنــا 
القدرة على إشباع بطونهم حتى ندفع أجور 
ــلـــت الـــراعـــيـــة  ــاتـــه وأكـــمـ ــكـ أســـــاتـــــذة. طـــبـــعـــاً تــــم إسـ

حديثها. 

لا توجد آليات لنقل 
اسطوانات الغاز إلى 

المراكز الحكومية 
حيث توجد 8 مراكز 

في المحافظة 
مما يضطرنا لنقل 

الاسطوانات بسيارات 
خاصة
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عــلــى صــفــحــات إحــــدى الــصــحــف الــخــاصــة شبه 
ــدنـــا حــــضــــوره عــلــى  ــيـــة، قـــــرر كـــاتـــب اعـــتـ الـــرســـمـ
الـــــشـــــاشـــــات بــــوصــــفــــه »خـــــبـــــيـــــراً جـــيـــوســـيـــاســـيـــاً 
الاحتقان  مــوضــوع  »يعالج«  أن  إستراتيجياً« 
الــشــعــبــي لــيــس مـــن بــــاب الــتــقــصــيــر الــحــكــومــي، 
ولا من باب حصة الفساد الكبير من مقدرات 
الـــدولـــة الـــســـوريـــة، ولا حــتــى مـــن بـــاب مطالبة 
الـــــمـــــواطـــــن بــــالــــصــــبــــر فــــــي وجــــــــه الـــــشـــــدائـــــد كــمــا 
كــــان يـــجـــري ســـابـــقـــاً، بـــل يـــقـــدّم لــنــا هــــذه الــمــرة 
وصــفــتــه الــســحــريــة الـــتـــي ســـرعـــان مـــا تــحــولــت 
إلى مادة تهكم وتندر في أوساط الناس: إذا 
أردنـــــا أن نــحــلــل الـــوضـــع الــمــعــيــشــي الـــســـوري، 
عــلــيــنــا أن نــفــهــم »الـــحـــرب الــســيــبــرانــيــة- حــرب 
ــمــــاذا؟ لأن »الــكــثــيــر مـــن دول  الـــمـــعـــلـــومـــات«، لــ
ــة  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــاً إلــ ــ ــــوشــ ــيــ ــ ــــل جــ ــكـ ــ ــــشـ ــــم بـــــــــــدأت تُـ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
لاستخدامها في حالتي الدفاع والهجوم أسوة 
العسكرية، كما لجأت دول عديدة  بالجيوش 
لتأسيس إدارات متخصصة بالأمن السيبراني 
لــحــمــايــة مــجــتــمــعــاتــهــا... هـــنـــاك ســلــبــيــات عــديــدة 
فـــي هـــذا الــعــالــم الافـــتـــراضـــي مــنــهــا عـــدم وجـــود 
الرقابة، وانعدام المسؤولية لدى البعض من 
والمبالغة  الإشـــاعـــات  وانــتــشــار  المستخدمين، 
ــتــــرام في  ــــدم تـــبـــادل الاحــ فـــي نــقــل الأمــــــور، وعـ
بــعــض الـــنـــقـــاشـــات، وتــقــبــل آراء الـــغـــيـــر، إضــافــة 
إلــــى إهـــــدار الـــوقـــت وعــــدم اســتــغــالــه فـــي أمـــور 

مفيدة، وانعزال البعض عن أسرهم والمجتمع 
المحيط بهم، وأخيراً عدم احترام خصوصية 

الغير«.
نسي صاحب المقال الذي ينفي عن نفسه تهمة 
الــدفــاع عن الحكومة، أن الحديث عن المبالغة 
ــار الـــشـــائـــعـــات ربـــمـــا يــنــطــبــق عــلــى خبر  ــتـــشـ وانـ
خلافات داخل الوسط الفني أو زواج وطلاق 
هـــــذه الـــفـــنـــانـــة أو تـــلـــك، لـــكـــن أن تـــكـــون الأزمـــــة 
المعيشية هــي حــديــث الــنــاس الــيــومــي، وتــأتــي 
الطوابير التي لا يمكن لمبصر إلا أن يراها في 
شوارع البلاد لتعزز ذلك، فإن هذا يعني شيئاً 
واحــــداً: هنالك مــن يــريــد أن يتعامى عــن رؤيــة 
الأزمات التي يتعرض لها المواطن السوري، 
وليس له سبيل إلى ذلك سوى اللغة الفوقية 

التي اعتاد هذا النوع من »المحللين« عليها.

حلول أمام »الحكومة المظلومة«
عزيزي المواطن، إذا لم تقنعك محاكمة المحلل 
إياه حول الحرب السيبرانية، فإن في جعبته 
ما قد يجعلك تغير رأيك، فبعد ديباجته الطويلة 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهـ ــتـــعـــرض لـ ــتــــي تـ ــــمـــــؤامـــــرة الــ عـــــن الـ
ــــب الـــــمـــــذكـــــور قـــفـــزة  ــاتـ ــ ــكـ ــ الــــــســــــوريــــــة، يـــــجـــــري الـ
تــاريــخــيــة إلــــى الــــــــوراء، لــيــســتــنــبــط حــــاً ينتمي 
في عقليته إلــى الــقــرون الوسطى: »وبالتالي، 
فإن دور الحكومة بعد إصــدار قانون الجرائم 
الإلــكــتــرونــيــة فــرض عــقــوبــات مالية عالية لمن 
يسيء للآخرين أو يشتم من دون مسؤولية، 

»إما أن تقاوموا وإما أن تشبعوا«

سال حبرٌ كثير خلال الأسبوع الماضي في عدد كبير من وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، »متصدياً« لارتفاع 
موجة الاحتجاج الشعبي ضد الأداء الحكومي الذي وصلت رداءة حاله إلى إنكار وجود أزمات معيشية في البلاد، عازياً 
الطوابير الطويلة التي تقف بانتظار جرة غاز أو »بيدون« مازوت إلى وجود »حملات على مواقع التواصل الاجتماعي 

يديرها الخارج«.

والعقوبة المالية كما ثبت هي الأنجع والأقوى، 
والمطبقة في أغلب دول العالم، لأنها رادعــة، 
المسؤولين  المستهترين وغــيــر  وتُــعــلــم بعض 
عـــمـــا يـــكـــتـــبـــون أن هــــنــــاك ضــــوابــــط لأي حــريــة 
فــي الــعــالــم، وأن الــعــالــم الافــتــراضــي لا يمنحك 
الـــحـــق فـــي بـــث الــفــتــن والإشــــاعــــات والأكــــاذيــــب 
أو اســتــهــداف الــنــاس، وتــوجــيــه الاتــهــامــات لها 
برعونة ومن دون أدنى شعور بالمسؤولية«.

حكومة من المريخ... وشعب من الزهرة
إذا مــا حالفك الــحــظ عــزيــزي الــمــواطــن، وكنت 
ممن لا يــقــرأون الصحف المحلية، فــإن هنالك 
نموذجاً آخــر أكثر قطعاً مع الــواقــع السوري، 
ــيــــزتــــه أنـــــــه لا  نـــــمـــــوذج إذاعــــــــــي هـــــــذه الــــــمــــــرة، مــ
ينكر وجـــود الأزمـــــات، لكنه يفكر فــي سببها، 
يــفــكــر ويــفــكــر ويـــفـــكـــر، وفـــجـــأة يـــصـــرخ صــرخــة 
ــــه  ــتــــشــــف أمـــــريـــــكـــــا: »إنــ كــــولــــومــــبــــوس الـــــــــذي اكــ
الــمــواطــن. الــمــواطــن هــو الــســبــب، لأنــه لا يملك 
ــلـــى مــن  ــــاذا لا يـــشـــتـــكـــي عـ ــــمـ ــافـــة الــــشــــكــــوى، لـ ــقـ ثـ

يعملون في السوق السوداء؟«.
وهـــكـــذا، بــحــســب مــنــطــق صــاحــب الــكــام أعـــاه، 
فـــإن الــمــواطــن لا يلجأ لــلــســوق الـــســـوداء لأنها 
الــخــيــار الــوحــيــد الــمــتــاح أمــامــه فــي ظــل تــراجــع 
دور الدولة وانتشار الفساد، ولا لأنه يدرك أن 
هذا الفساد المتنفذ داخل جهاز الدولة له اليد 
الأولى في تنظيم شبكة السوق السوداء، ولا 
لأنـــه يــعــرف أن شــكــواه ضــد الــســوق الــســوداء 
ستضاف إلــى ملايين الشكاوى التي لــم تغير 
ســاكــنــاً. لا، بــل يفعل ذلــك لأنــه مــتــواطــئ ضمناً 

مع السوق السوداء، وفاقد لثقافة الشكوى.

الاحتجاج ليس خياراً
ســنــخــتــم مـــع نـــمـــوذج ثـــالـــث يـــذهـــب بـــعـــيـــداً جـــداً 

فــــــي تـــحـــلـــيـــلـــه، واضـــــــعـــــــاً الــــــنــــــاس أمــــــــــام الــــخــــيــــار 
بـــيـــن وطــنــيــتــهــم ولـــقـــمـــة عــيــشــهــم، مـــفـــتـــرضـــاً فــي 
ــــة خـــــيـــــاريـــــن أمــــــام  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــع الإلـ ــــواقــ ــمــ ــ أحــــــــد الــ
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي لــلــتــعــاطــي مــــع »الــــمــــؤامــــرة 
الـــجـــديـــدة«: »الــخــيــار الأول: تقديم  الــخــارجــيــة 
ــنـــازلات الــســيــاســيــة مــقــابــل الـــطـــعـــام والــنــفــط  ــتـ الـ
ــار لإطـــــــعـــــــام شــــعــــبــــه وإســــــكــــــات  ــ ـــــصــ ورفــــــــــــع الــــــحـ
الاحــتــجــاجــات. الــخــيــار الــثــانــي: عـــدم الـــرد على 
تــلــك الاحــتــجــاجــات واســتــمــرار الــصــمــود بوجه 
الــحــصــار والاحــتــجــاجــات والـــعـــدوان الأمــريــكــي 

»والإسرائيلي« والتركي والأوربي«.
ــداً هـــــذا الــــطــــرح الـــــــذي يـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــديـ ــ لـــيـــس جـ
الـــمـــقـــاومـــة والــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الاجــتــمــاعــي 
وكأنهما على طرفي نقيض، »إمــا أن تقاوموا 
ــبــــعــــوا«، مـــــع كـــــل مـــــا يـــحـــمـــلـــه هـــذا  وإمــــــــا أن تــــشــ
ــانـــة لــلــشــعــب الــــســــوري بــالــقــول:  الـــطـــرح مـــن إهـ
إن الــمــقــاومــة هـــي خـــيـــار الـــنـــظـــام الــســيــاســي لا 
خــيــار الــشــعــب، وبــــأن هــــذا الأول يــضــحــي بكل 
شـــيء، بما فــي ذلــك لقمة الــمــواطــن، فــي سبيل 
الـــصـــمـــود، مــتــنــاســيــاً أن خـــيـــار مـــقـــاومـــة الــغــرب 
والصهيونية هو خيار شعبي بالدرجة الأولى، 
وأن الاحــــتــــجــــاج الـــشـــعـــبـــي عـــنـــد درجــــــة مــعــيــنــة 
من الفقر والــعــوز والحاجة هو قانون وليس 
خياراً. وعلى هذا النحو، فإن صبر الناس على 
الحصار )الــذي يتحول في بلادنا إلى شماعة 
كما جرت العادة( ممكنٌ إلى حدٍ معين في تلك 
الــحــالــة الــتــي تــوجــد فــيــهــا عـــدالـــة فـــي الــحــرمــان، 
بمعنى أن تــكــون تــبــعــات الــحــصــار مــمــتــدة إلــى 
ــا أن يــحــافــظ الــفــســاد  الــجــمــيــع بــنــفــس الـــقـــدر، أمـ
على حصته من النهب، وتكون تبعات الحصار 
حكراً على كاهل الشعب فليس من مبرر واحد 
يــدفــع الــنــاس إلــى الاســتــكــانــة إزاء مــن يغتنون 

في فترات السلم كما في فترات الحرب.

خيار مقاومة الغرب 
والصهيونية هو 

خيار شعبي بالدرجة 
الأولى... والاحتجاج 
الشعبي عند درجة 

معينة من الفقر 
والعوز والحاجة هو 

قانون وليس خياراً
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ǧǧسعد صائب

عملية إنهاء الإرهاب متمثلًا بداعش والنصرة، 
تبدو متوقفة في مكانها، كذلك الأمر مع إنهاء 
مناطق النزاع المسلح. ملف اللجنة الدستورية 
ــاً، ورغـــــم الإصـــــــرار الــــروســــي عــلــى إبــقــائــه  أيــــضــ
حــاضــراً عــلــى الــطــاولــة، يــبــدو مــن حــيــث الشكل 
أنّه مؤجل لمرحلة أخرى، فما تفسير كل ذلك، 
ومــا هو الترتيب الفعلي الــذي ستسير ضمنه 

الملفات؟

من الضروري التذكير دائماً، أنّ آليات التقدم 
في حل الأزمة السورية، محكومة إلى حدٍّ غير 
قليل بــالــصــراع الــدولــي الأســاســي بــيــن المركز 
ــاعـــدة  ــيــــن الــــقــــوى الـــصـ ــتــــراجــــع، وبــ الــــغــــربــــي الــــمــ
وعـــلـــى رأســـهـــا روســـيـــا والـــصـــيـــن، والـــضـــروري 
أكثر، هو: التذكير بأنّ التوازن الدولي الجديد، 
الذي بلغ مرحلته الصفرية بشكل تقديري مع 
الفيتو الــروســي الصيني الأول، وتــجــاوز تلك 
المرحلة بعد ذلك بحيث رجحت الكفة لمصلحة 
القوى الصاعدة، هذا التوازن كان كفيلًا بإنهاء 

الأزمــــــــة حـــتـــى فــــي مـــرحـــلـــتـــه الـــصـــفـــريـــة، لــــو أنّ 
وزن الــمــتــشــدديــن عــلــى طــرفــي الــمــتــراس، في 
النظام ومعارضته لم يكن هو الأعلى، وهؤلاء 
ــاً كــانــت أقــوالــهــم وادعــاءاتــهــم فــهــم مرتبطون  أيـ
بنيوياً بالغرب ويخدمون سياساته؛ وأساس 
الــفــاســدة تابعة  الارتـــبـــاط اقــتــصــادي؛ فالنخبة 
الــتــاريــخــيــة وبــنــمــط نشاطها  لــلــغــرب بطبيعتها 

ونهبها الاقتصادي.
إنّ الـــوزن الــعــالــي للمتشددين- أتــبــاع الــغــرب، 
والــنــاجــم عــن الانــخــفــاض الــمــريــع فــي مستوى 
الحريات السياسية عِبر عقود متتالية، والذي 
الــســوري بأكمله تحت رحمة  المجتمع  وضــع 
نــخــبــة مـــن الــفــاســديــن تــتــحــكــم بــأجــهــزة الـــدولـــة، 
وتستخدم قوتها القمعية للدفاع عن مصالحها 
ونــهــبــهــا، إنّ هــــذا الــــــوزن مــنــع الاســـتـــفـــادة من 
التوازن الصفري، ويمنع حتى الآن الاستفادة 
بشكل فعلي وســريــع مــن تحول ذلــك الــتــوازن 
ــيـــة، والـــــــذي وإن مــالــت  لــغــيــر الــمــصــلــحــة الـــغـــربـ
كفته ضد الغرب، لكنها لا تزال تترك هوامشاً 
لــلــعــب أتـــبـــاع الـــغـــرب فـــي مــنــطــقــتــنــا وفــــي بــلــدنــا، 
الأمـــر الـــذي يجعل مــن التقدم شــديــد الصعوبة 
مـــع كـــل خــطــوة تــســيــر فــيــهــا الـــبـــاد إلــــى الأمــــام 
ــا. وربـــمـــا يــنــفــع هنا  ــهـ ــتـ نــحــو الــــخــــروج مـــن أزمـ
ــر تــوصــيــف الــرفــيــق خــالــد بــكــداش للصراع  تــذكُّ
في سورية في مقاله شديد الأهمية »سورية 
على الطريق الــجــديــدة« المنشور عــام 1965: 
»ســـوريـــة هـــي الــبــلــد الــعــربــي الــــذي يــتــمــيــز بـــأنَ 
كل نضال فيه سلمي أو غير سلمي، لا بد أن 
يبلغ مداه بعد أن تنضج عناصره بصبر خلال 

عملية كاملة تذهب عمقاً واتساعاً...«

المؤكد: أنّ عناصر هذا النضال قد بلغت شأناً 
ــاً، وأنّ ما  ــاعـ عــظــيــمــاً مـــن الامــــتــــداد عــمــقــاً واتـــسـ
نــشــهــده الآن هــو نــهــايــات ذلـــك الــصــبــر الــمــديــد، 

وبالملموس يمكن قول ما يلي:
أولًا: إنّ انــخــفــاض وزن الــغــرب، والأمــريــكــان 
ــلـــمـــوســـاً  ــــي ســــــوريــــــة، بـــــــات أمـــــــــــراً مـ ــداً، فــ ــ ــــديــ ــــحــ تــ
ومــتــصــاعــداً، والانــســحــاب العسكري الأمريكي 
ــيــــض الــــــوحــــــيــــــد، بـــل  ــفــ ــتــــخــ لـــــــن يــــــكــــــون عــــــامــــــل الــ
الــعــامــل الأكـــثـــر حــســمــاً ســيــكــون بــتــغــيــيــر البنية 
الاقــتــصــاديــة- السياسية لــلــبــاد، الــتــي لا تــزال 
في جوهرها تابعة للغرب تبعية عميقة، وهذا 
التغيير سيجد مدخله عبر اللجنة الدستورية.

ــاً: إدلـــــــب عـــلـــى مــــا يــــبــــدو ســـتـــكـــون الــحــلــقــة  ــيــ ــانــ ثــ
الأولــى التي سيتم فيها كسر الجمود الشكلي 
ــــذا الـــكـــســـر بـــــات مــــن شــبــه  الـــحـــاصـــل، ومــــوعــــد هـ
المؤكد أنه سيلي مباشرة الجولة القادمة من 

أستانا في 14 من الجاري.
ثالثاً: بالتوازي مع إنهاء ملف إدلب والذي لن 
يستغرق أكثر مــن عــدة أسابيع، ومــع مراحله 

الأخيرة، سيتم إطلاق اللجنة الدستورية.
رابـــــــــعـــــــــاً: مـــــــع إنـــــــهـــــــاء إدلـــــــــــب وإطــــــــــــــاق الـــلـــجـــنـــة 
الـــدســـتـــوريـــة، ســيــكــون خـــــروج الأمــريــكــيــيــن قد 
بات الملف الأول على الطاولة، ولن يستغرق 

إنهاؤه هو الآخر فترة طويلة.
بالمحصلة، فإنّ الجمود الشكلي القصير الذي 
استمر لما يقرب من 4 أشهر، سرعان ما سيتم 
تكسيره، وهو في مضمونه يعبر عن مراكمة 
إضافية ضرورية لتحقيق ضربة إضافية، ولكن 
قاصمة وتاريخية هــذه الــمــرة، للنفوذ والــدور 

الغربي في سورية...

INF والانسحاب من سورية!

معنى الجمود الظاهري خلال الأشهر الماضية
دخلت الملفات السياسية 

والميدانية المختلفة 
المتعلقة بالأزمة 

السورية، ما يشبه حالة 
من السكون المؤقت 

منذ اتفاق 17 أيلول من 
العام الفائت حول إدلب؛ 

فبعد عام متواصل من 
الإنجازات المتلاحقة 

ميدانياً، مع إشارات 
أولية عن بداية حلحلة 

ملفات سياسية، بدا 
وكأن المسارين الميداني 

والسياسي قد توقفا، أو 
تجمّدا معاً.

التعليق الأمريكي منح روسيا »مهلة من ستة 
ــادة صــيــاغــة الــمــعــاهــدة وتــوســيــعــهــا  ــ أشـــهـــر« لإعـ
لتضم دولًا أخـــرى على رأســهــا الــصــيــن، الأمــر 
الـــــذي رفــضــتــه هــــذه الأخــــيــــرة، والـــتـــي أنــجــزت 
خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة قــفــزة نــوعــيــة كبيرة 
فــــي تـــطـــورهـــا الـــعـــســـكـــري، وبــــاتــــت عـــلـــى حــافــة 
الــــوصــــول إلـــــى وضـــــع تـــطـــرد فـــيـــه الأمــريــكــيــيــن 
وتــنــهــي عــبــثــهــم فـــي مــحــيــطــهــا وعـــلـــى تــخــومــهــا، 
وفــي المحيط الــهــادئ على وجــه الخصوص، 
وهــو مــا دفــع عـــدداً كــبــيــراً مــن مــراكــز الأبــحــاث 
ــــراء وإنْ  الــمــهــمــة إلـــى تــرجــيــح فــرضــيــة أنّ الإجـ
كـــان مــوجــهــاً ضــد روســيــا، ويــســتــهــدف تحويل 
إلــى حالة استنفار حربية  تخومها الأوروبــيــة 
تمنع تطبيع العلاقات وتطويرها مع أوروبــا، 
فإنّه يستهدف الصين بالدرجة الأولــى، والتي 
لـــم يــعــد مــمــكــنــاً بـــأيـــة حــــال مـــن الأحــــــوال فــرض 
أي شــيء عليها بــالإطــار الاقــتــصــادي، بــل بات 
للتقليل  محموماً  سعياً  يسعى  الغربي  المركز 
من آثار سيطرة البضائع الصينية وانتشارها 

على المستوى العالمي...
إنّ »حــربــجــيــة« الإعــــان الأمــريــكــي فــي تعليق 
الــعــمــل بــالــمــعــاهــدة، ومـــا يــقــال عـــن أنـــه سيطلق 
ــــووي بــشــكــل خـــاص،  ســـبـــاق تــســلــح جـــديـــد، ونــ
قد يخلق التباساً إذا ما وضع في كفة واحدة 
ــــام الـــفـــائـــت  ــعـ ــ ــــع الإعـــــــــان الأمــــريــــكــــي نـــهـــايـــة الـ مـ
عــن انــســحــاب قــواتــهــا مــن ســوريــة، وهـــي البلد 

الـــمـــركـــزي والــمــفــتــاحــي لــكــامــل مــنــطــقــة الــشــرق 
العظيم، والأســاســي في الصراع مع روسيا... 

وهنا لا بد من توضيح جملة من النقاط
بالمعاهدة  الــعــمــل  تعليق  بــــأنّ  الــقــول  إنّ  أولًا: 
ــنـــبـــغـــي أن  ــــح، لا يـ ــــاق تــــســــلُّ ــبـ ــ يـــعـــنـــي إطـــــــــاق سـ
ينطلي عــلــى أحـــد؛ فــالــســبــاق قــائــم ولـــم يتوقف 
في يــوم من الأيـــام. ربما توقف بشكل مؤقت 
ــنـــــوات الأولــــــــــى بــــعــــد انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد  ــ ــــسـ فـــــي الـ
الــســوفــيــاتــي، لــكــن أي عــاقــل لـــن يــغــيــب عــنــه أنّ 
الــعــالــم الـــــذي تـــحـــاول أمــريــكــا حــكــمــه بالبلطجة 
ــاً عــــن الـــســـعـــي وراء  الـــعـــســـكـــريـــة لــــن يـــكـــفَّ يــــومــ
تــطــويــر مستمر لــلــســاح، خــاصــة وأنّ أهـــداف 
ــا  ــيــ ــاه الـــصـــيـــن وروســ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تــــجــ
ليست واضحة فحسب، بل ومعلنة بأقصى ما 
يمكن من وقاحة؛ يمكن في هذا الشأن العودة 
إلى الإستراتيجية التي أطلقتها وزارة الدفاع 

الأمريكية مؤخراً.
الــتــراجــع المستمر لهيمنة الــولايــات  ثــانــيــاً: إنّ 
ــا  ــتـــصـــاديـــة أســــاســــاً، ولــــدولارهــ الـــمـــتـــحـــدة، والاقـ
بشكل خـــاص، ابـــتـــداءً مــن ظــهــور الـــيـــورو ومــا 
الــيــوم، يفترض ضمناً أنّ حرباً  تبعه، وحــتــى 
أمـــريـــكـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى كــــل الــــخــــصــــوم، وفـــي 
الوقت نفسه، هي أمر بات شبه مستحيل؛ من 

هنا بتنا نسمع تنظيرات أمريكية عن 	
ضـــرورة الــحــفــاظ على مثلث دولـــي متساوي 
الأضـــــــاع )أمــــريــــكــــا، روســــيــــا، الـــصـــيـــن(، بــحــيــث 

ارتفعت حرارة التوتر العالمي مجدداً مع إعلان بومبيو تعليق بلاده العمل بمعاهدة 
 ،)Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty( الصواريخ متوسطة المدى

والذي ردت عليه روسيا بشكل فوري ومماثل، بل وأعلنت أنها ستمضي نحو وضع 
منصات على البر لصواريخ كاليبر )الأمر الذي كان ممنوعاً وفقاً للمعاهدة(، وأكثر من 

ذلك فإنها ستطور صاروخاً متوسط المدى بسرعة تفوق سرعة الصوت »ومن المعلوم 
أنّ الدول حين تعلن أنها ستطور سلاحاً معيناً، فهذا يعني أنها قد طورته واختبرته 

سلفاً، وربما يكون معنى الحديث هنا هو دفع هذا الصاروخ من المخبر باتجاه المعمل، 
ومن ثم باتجاه الميدان«.

ــيـــن مـــتـــســـاويـــة،  ــالـــطـــرفـ ــا بـ ــكــ تــــكــــون عــــاقــــة أمــــريــ
ومــســاويــة لــلــعــاقــة بــيــن الـــــروس والــصــيــنــيــيــن، 
ــــر يــنــبــغــي مـــنـــع الـــتـــقـــارب الـــروســـي  وبــــكــــام آخـ
الصيني، ومــن ثــم التهام كــل منهما على حدة 

وعلى التوالي.
ثــالــثــاً: الــطــريــف، ولــكــن الــواقــعــي حتى اللحظة، 
أوروبــــــــــــا لا دور  أنّ  الــــتــــنــــظــــيــــرات،  هـــــــذه  ــــي  فــ
مستقلًا لها البتة، بل هي مجرد أداة أمريكية 
في الصراعات المختلفة، سواء مع روسيا أو 
الــصــيــن أو غــيــرهــمــا... ولــكــن هــــذا الـــواقـــعـــي لن 
يطول به الأمر حتى يتغير، وهو قد بدأ يتغير 

فعلًا، وإنْ كان ببطء.
رابعاً: إنّ الاتجاه العام لتوزيع كثافة النيران 

الأمريكية، يميل أكثر فأكثر، نحو تركيز القسم 
الأكــــبــــر مـــنـــهـــا بـــاتـــجـــاه الـــصـــيـــن، بــــالــــتــــوازي مــع 
الانخفاض العام لهذه الكثافة، وبداية تطبيق 
خــطــط انــكــفــاء عــســكــري مــن كــل الــمــنــاطــق التي 
لا يمكن تشتيت النيران بالاستمرار ضمنها...

كــمــحــصــلــة، فــإنــه لا تــنــاقــض بــيــن تــعــلــيــق العمل 
تأخذ  والــتــي  المتوسطة،  الــصــواريــخ  بمعاهدة 
طــابــعــاً تــصــعــيــديــاً، مــع الانــســحــاب مــن ســوريــة؛ 
فالاتجاه الأمريكي العام هو نحو الانكفاء من 
جــهــة، ولــكــن نــحــو تنظيم ذلـــك الانــكــفــاء بحيث 
ــيــــران ظــاهــريــة  ــفـــاظ عـــلـــى كـــثـــافـــة نــ يـــجـــري الـــحـ
ــافـــة الــــعــــامــــة نـــفـــســـهـــا...  ــثـ ــكـ تــــوحــــي بـــاســـتـــمـــرار الـ

توحي فقط!  
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آراء

ǧǧإيفان علي 

ــتــــخــــدام  ــــي اســ ــتــــحــــدة فــ ــمــ نـــجـــحـــت الـــــــولايـــــــات الــ
ـــثـــــورات الـــمـــلـــونـــة بـــنـــجـــاح فــــي فـــتـــرة هــيــمــنــهــا  الــ
ل التوازن العالمي  على العالم، وعند بدء تشكُّ
ــثــــورات الــمــلــونــة تنفيذ  الـــجـــديـــد، لـــم تــســتــطــع الــ
كـــامـــل بــرنــامــجــهــا الـــمـــعـــتـــاد، حــيــث بـــــدأت تظهر 
الــكــوابــح الــروســيــة والصينية لإطــفــاء الحرائق 

الأمريكية. 

إستراتيجية البلقان العالمي
الــتــي سماها  الأمــريــكــيــة  تــنــفــيــذاً للإستراتيجية 
ــــان الـــــعـــــالـــــمـــــي«، عــمــلــت  ــقـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ بـــريـــجـــيـــنـــســـكـــي »الـ
حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وحلف 
الـــنـــاتـــو عـــلـــى نـــحـــو وثـــيـــق مــــع الــمــنــظــمــات غــيــر 
»الديمقراطية  نشر  على  الرئيسية  الحكومية 
والحرية« في جمهوريات الاتحاد السوفييتي 
الــســابــق، لاعــبــة دوراً أســاســيــاً فــي التحريض 
عــلــى مــا أطــلــق عليه اســـم »الـــثـــورات الــمــلــونــة« 
التي أوصلت قادة دُمى موالين للغرب للدفاع 
في  والإستراتيجية  الاقتصادية  مصالحه  عــن 

الهيمنة.
قـــال أنــــدرو غــريــفــن مــارشــال الــبــاحــث ومـــدرس 
ــاريـــــخ فـــــي جــامــعــة  الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي والـــــتـــ
ســــيــــمــــون فــــــريــــــزر: إن الـــــــثـــــــورات الــــمــــلــــونــــة أو 
الــــــــثــــــــورات الــــنــــاعــــمــــة خـــــدعـــــة حــــربــــيــــة رئـــيـــســـيـــة 
مــا يسمى  المتحدة زعيمة  الــولايــات  تفرضها 
»الــنــظــام الــعــالــمــي الـــجـــديـــد«، وتــكــتــيــك سياسي 
لأمـــريـــكـــا وحـــلـــف الــــنــــاتــــو، لـــلـــتـــوســـع الــســيــاســي 
الخفي إلــى حـــدود روســيــا والصين للسيطرة 
عــلــى الـــمـــوارد الاقــتــصــاديــة، ومــنــع نــمــو سلطة 

معادية للولايات المتحدة وحلف الناتو. 

محاكاة الثورات ومنع حدوثها
صـــورت وســائــل الإعـــام الغربية أن الــثــورات 
الــمــلــونــة هـــي ثـــــورات ديــمــقــراطــيــة شــعــبــيــة ضد 
الزعماء المستبدين والنظم السياسية البائدة، 
لكن الحقيقة أبعد ما تكون عن تلك الفرضيات 
ــثــــورات  الـــطـــوبـــاويـــة الــمــتــخــيــلــة. فـــقـــد زرعــــــت الــ
الملونة محميات أمريكية على حــدود روسيا 
والصين »جريدة قاسيون العدد 435 السبت 

9 كانون الثاني 2010«. 
وهكذا حركت منظمات غير حكومية ومعاهد 
حـــقـــوق الإنــــســــان ومــنــظــمــات »الأوتـــبـــوريـــيـــن« 
ــقـــاط  ــقـــــاط الاخــــــتــــــراق الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، ونـ ــ ونـ
ــثــــورات الــمــلــونــة  ــلـــي، الــ وثـــغـــرات الــفــســاد الـــداخـ
فــي عــدد مــن بــلــدان الــعــالــم على حـــدود روسيا 
والــصــيــن أو فــي مــنــاطــق تــركــز ثــــروات الــعــالــم، 

مثل:
الـــثـــورة الـــصـــفـــراء فـــي الــفــيــلــبــيــن 1986 ثــــورات 
الغناء في جمهوريات البلطيق الثلاثة 1989، 
الــــــــثــــــــورات الـــمـــخـــمـــلـــيـــة فــــــي تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا 
ورومانيا وبلغاريا وهنغاريا وألبانيا وبولونيا 
ويوغسلافيا 1989-1990، مظاهرات موسكو 
 ،2000 صـــربـــيـــا  فـــــي  ــــدوزر  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ ثـــــــورة   ،1991
الــثــورة الـــورديـــة فــي جــورجــيــا 2003، الــثــورة 
البرتقالية في أوكرانيا 2004، ثورة الزنبق أو 
ثورة السوسن في قرغيزيا 2005، ثورة الأرز 
في لبنان 2005، الثورة البنفسجية في العراق 
الـــكـــويـــت 2005،  فـــي  الــــزرقــــاء  ــثــــورة  الــ  ،2005
ثورة الجينز في روسيا البيضاء 2006 ثورة 
الزعفران في بورما »ميانمار« 2007، الثورة 

البرنامج الوطني الديمقراطي في مواجهة الثورات الملونة

يؤدي التناقض بين الطبقات العاملة ورأس المال إلى حدوث الإضرابات العمالية 
ونشوء الحركات الشعبية الاحتجاجية. وتعلم المراكز الإمبريالية أن »البل سيصل إلى 

ذقنها«، لذلك تُنفذ خدعة حربية ناعمة عبر تحالف وزارات الدفاع والمنظمات غير 
الحكومية بهدف ركوب حركات الاحتجاج وصناعتها ومحاكاة حركات الاحتجاج 

نفسها، لمنع حدوث الثورات الحقيقية التي تخاف منها. 

القرمزية في التيبت في الصين 2008، ثورة 
العنب فــي مــولــدافــيــا 2009، وغــيــرهــا »جــريــدة 
قــاســيــون الــعــدد 435 الــســبــت 9 كــانــون الثاني 
2010. جريدة الأنــبــاء الكويتية 4 آب 2011«. 
وكذلك ما حدث في السنوات الأخيرة في عدد 
مــن بــلــدان الــعــالــم، مــثــل: أوكـــرانـــيـــا، وحــالــيــاً في 

فنزويلا.
يركز مدير معهد الــدراســات السياسية س. أ. 
مـــاركـــوف عــلــى طــبــيــعــة تــكــنــولــوجــيــا »الـــثـــورات 
الــمــلــونــة«، مــا يــتــم فهمه عــلــى أنـــه »نـــوع جديد 
من التقنيات السياسية لتغيير السلطة«. وهي 
نـــتـــاج الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة وعـــصـــر الــعــولــمــة، 
الثورة  التي تحاكي  المعقدة  العمليات  ونتاج 
ــثــــورات  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وبــــعــــبــــارة أخـــــــرى، إن الــ

الملونة مجرد محاكاة للثورات.
حــســب مــاحــظــة س. ف. كــونــونــوف المحقة، 
فـــــــإن الــــــثــــــورة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لا يـــمـــكـــن تــصــمــيــمــهــا 
ــــم يــكــن  وصـــيـــاغـــتـــهـــا فـــــي شـــكـــل مـــصـــطـــنـــع، إذا لـ
الجمهور على استعداد لذلك. من الممكن تنفيذ 
تمرد، أو انقلاب، أو حتى تقليد للثورة، لكن 
الــــثــــورة الـــتـــطـــوريـــة حــــقــــاً، ســـتـــحـــدث فـــقـــط عــنــد 

نضوج الجماهير بشكل كامل كما قال لينين.
ــاريــــوهــــات الـــــثـــــورات  ــنــ ــيــ هــــنــــاك نــــمــــطــــان مـــــن ســ
بالمطالبة  أو  بــالانــتــخــابــات  الــمــلــونــة، يرتبطان 
بــتــنــفــيــذهــا فـــي وقــــت مــبــكــر. الانـــتـــخـــابـــات– هي 
الـــذي يسمح للمعارضة بــإخــراج أكبر  الــحــدث 
ــيــــن إلــــــــى الــــــشــــــارع.  عــــــــدد مــــمــــكــــن مــــــن الــــســــاخــــطــ
ــتـــرة طـــويـــلـــة مــن  ــبـــدأ قـــبـــل فـ والاســــتــــعــــداد لـــهـــا يـ
الانــــتــــخــــابــــات نـــفـــســـهـــا. وإذا مـــــا هــــزمــــت قــــوى 
الـــثـــورة الــمــلــونــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات يـــبـــدأ الـــثـــوار 
الملونون حملة جديدة تتهم السلطات بتزوير 
ــــال صـــمـــد الـــنـــظـــام تــظــهــر  الانـــتـــخـــابـــات. وفـــــي حـ
العصابات المسلحة المدعومة بقوة من الخارج 
ــــدول، وتنظيم  مــع نــشــر تفكيك بــنــيــة أجــهــزة الـ
انتقال أجهزة الشرطة وقوى الأمن إلى جانب 
الــرســمــيــة. »إيلينا  الــمــبــانــي  الملونين واحــتــال 
ــــرار الـــثـــورات الــمــلــونــة، مــركــز  بــانــامــاريــوفــا، أسـ

كاتيخون للدراسات الإستراتيجية 2016«. 

السّمات الخمس للثورات الملونة
أولًا: غـــيـــاب الـــوجـــه الـــفـــكـــري والإيـــديـــولـــوجـــي 
الملونة  الــثــورات  الحقيقية، وتعتمد  لــلــثــورات 
عــلــى الأفـــكـــار الــلــيــبــرالــيــة الــغــربــيــة، أو الــمــذاهــب 

الدينية المتطرفة. 
ــــة لـــلـــثـــورة  ــيــــاب الـــــشـــــروط الـــــضـــــروريـ ثــــانــــيــــاً: غــ
الحقيقية، فكما هو معروف »الثورة مستحيلة 
من دون حالة ثورية، وليست كل حالة ثورية 

تؤدي إلى ثورة«.
ثالثاً: لا تهتم الثورات الملونة بتحقيق هدف 
الــثــورات، أي: تغيير أشــكــال الملكية، والنظام 
السياسي والاقتصادي الاجتماعي برمته، بل 
هـــي مــصــمــمــة فــقــط لــتــغــيــر الــــوجــــوه والــحــفــاظ 

على النظام.
رابـــعـــاً: الطبيعة الانــقــابــيــة الــســريــعــة لــلــثــورات 
والتدخل  والــمــال  التكنولوجيا  بتأثير  الملونة 

الخارجي.
ــلـــق واســــتــــخــــدام تــقــنــيــة الــتــســويــق  خــــامــــســــاً: خـ
الشبكي وإدارة الإعلانات للأحزاب العملاقة، 

أي: إدارة الحرب الإعلامية. 
تحذيرات »قاسيون« 

حــذرت جريدة قاسيون من الــثــورات الملونة 
ــادر عــن  ــ ــــذر بـــــاغ صــ مـــنـــذ ســـنـــة 2003، كـــمـــا حـ
ــة لــــوحــــدة  ــيــ ــنــ ــــاع مـــجـــلـــس الــــلــــجــــنــــة الــــوطــ ــــمـ ــتـ ــ اجـ
الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن بـــتـــاريـــخ 19 حـــزيـــران 
2009 من الثورات الملونة لتسعير الصراعات 
الــديــنــيــة والــقــومــيــة والــقــبــلــيــة فـــي منطقتنا بعد 
ازديــاد العدوانية الأمريكية والصهيونية التي 
لا يــمــكــن مــواجــهــتــهــا إلا بـــالـــمـــقـــاومـــة الــشــامــلــة، 
ــــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، وضــــــرب  ــــاسـ ــيـ ــ وإســـــــقـــــــاط الـــــسـ
مراكز الفساد الكبرى لتحقيق الأمــن الوطني 
والاجتماعي معاً »جريدة قاسيون العدد 410 

السبت 27 حزيران 2009«.
ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ ــــف »تـــــحـــــقـــــيـــــق الأمـــــــــــــن الـ ــيــ ــ ــــوصــ ــــد تــ ــــجــ يــ
والاجتماعي معاً« تعبيره في ترابط القضايا 
الثلاث: الوطنية، والديمقراطية، والاقتصادية 
الاجتماعية. أي: البرنامج الوطني الديمقراطي 

لمواجهة برنامج الثورة الملونة. 

صورت وسائل 
الإعلام الغربية أن 

الثورات الملونة هي 
ثورات ديمقراطية 

شعبية ضد الزعماء 
المستبدين والنظم 

السياسية البائدة 
لكن الحقيقة أبعد 

ما تكون عن تلك 
الفرضيات
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شؤون محلية

 واقع الحال 
يشير أن لا حياة 

لمن تنادي، 
والنتيجة هي 

استمرار الكوارث 
مع استمرار 

وجود المخاطر 
وتوقع المزيد 

من الكوارث 
والإصابات 

والضحايا 
المسجلة 
بنتيجتها

ǧǧمراسل قاسيون

بحسب الطلاب فإن القرار ظالم ومفاجئ، وهو 
يـــضـــاف لــغــيــره مـــن الــــقــــرارات الــظــالــمــة الأخــــرى 
التي طالت الطلاب في المرحلة الجامعية خلال 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، ويــطــالــبــون بــإلــغــائــه، ليس 
ــقـــط، بــــل لــكــونــه  لـــكـــونـــه يــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عــلــيــهــم فـ

مخالفاً أيضاً.

أصوات الاعتراضات توحدت
ــــوا عـــــلـــــى مــــضــــمــــون  ــ ــــرضـ ــ ــتـ ــ ــ غــــالــــبــــيــــة الـــــــطـــــــاب اعـ
الــــقــــرار، بــرغــم كـــل مـــا قــيــل رســمــيــاً مـــن مــبــررات 
ومــســوغــات إصــــداره، والــتــي تــم تحميل بعضها 
الطابع الوطني كنوع من المزاودة على هؤلاء 
بحسب رأي الكثير منهم، فهم أصلًا لم يمتنعوا 
عن تقديم كل ما يمكن تقديمه من قبلهم خدمة 

لجامعاتهم ومؤسساتهم والجهات التي يعملون 
بــهــا، بــمــقــابــل حــرصــهــم عــلــى حــقــوقــهــم الــتــي كــان 

مضمون القرار ينتهكها.
وقد ضم الاتحاد الوطني لطلبة سورية صوته 
إلــــــــى صــــــــوت هــــــــــــؤلاء، حــــيــــث تـــــــداولـــــــت وســــائــــل 
الإعلام عنه ما يلي: »يبدو أن موضة القرارات 
العشوائية والارتجالية هي السائدة هذه الأيام، 
وآخـــرهـــا قــــرار الــهــيــئــة الــســوريــة لــاخــتــصــاصــات 
ــــأت طــــــاب الـــــــدراســـــــات فــي  ــــاجـ ــتــــي فـ الـــطـــبـــيـــة، الــ
الاخــتــصــاصــات الــطــبــيــة والأطـــبـــاء المقيمين في 
عــدد من الـــوزارات بقرار أقــل ما يقال عنه بأنه 
جــائــر، وجــاء فــي توقيت غير مناسب، والــقــرار 
يقضي بــإضــافــة سنة مــيــاديــة كاملة إلــى جميع 
الطبية بما فيها الصيدلة وطب  الاخــتــصــاصــات 
الأسنان تحت اسم »سنة امتياز« التي اعتبرها 
الــقــرار شــرطــاً للحصول على الــبــورد الــســوري، 
وهنا تكمن المشكلة التي تنسف جهود سنوات 
بـــلـــمـــح الــــبــــصــــر.. قـــــــرار ســـنـــة الامــــتــــيــــاز لـــأطـــبـــاء 
»المشكلة« أو الــصــدمــة كما وصــفــه الطلبة أثــار 
ضجة كبيرة كونه غير قانوني، لكن الجهة التي 
أصــــدرتــــه لا زالـــــت مــصــمــمــة عــلــيــه رغــــم مــفــاعــيــلــه 

السلبية على طلبة الــدراســات والأطــبــاء!.. بأي 
حـــقّ تــحــرم الــهــيــئــة طــبــيــبــاً أنــهــى فــتــرة الــتــدريــب 
واجتاز الامتحانات من الشهادة بحجة زيادة 

سنوات التدريب ؟!«.
ــــاد الـــوطـــنـــي لــطــلــبــة ســـوريـــة  ــــحـ وقـــــد اعـــتـــبـــر الاتـ
ــــاز« لـــأطـــبـــاء  ــيـ ــ ــتـ ــ ــنــــة الامـ ــــة »ســ ــافـ ــ أن »قـــــــــرار إضـ
متسرعاً وليس صحيحاً، ومخالفاً لأي برنامج 
اخــتــصــاص ويــظــلــم شــريــحــة كــبــيــرة، لأجـــل ذلــك 

وبناء على الشكاوى التي وردتنا دعا الاتحاد 
الــوطــنــي لطلبة ســوريــة إلـــى الإســــراع بتشكيل 
لــجــنــة مـــن الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة لأجــــل تــصــويــبــه، 

والخروج بصيغة قانونية منصفة للجميع«!.
القضية ما زالــت متفاعلة، كما ما زالــت مساعي 
الضغط الطلابي قائمة من أجل إلغاء مضمونه.

بانتظار مــا ستسفر عنه نتائج الضغوط التي 
أصبحت أكثر توحداً.

ǧǧمراسل قاسيون

وبـــحـــســـب وســــائــــل الإعــــــــام فـــقـــد انــتــهــت 
عمليات الإنقاذ التي استمرت لساعات، 
ــــاذ شـــخـــص واحــــــد،  ــقـ ــ وكـــــــان نــتــيــجــتــهــا إنـ
مقابل العثور على 11 جثة من الضحايا 
جراء انهيار البناء السكني المؤلف من 

4 طوابق.

ليست سابقة
الجديد في الحدث الكارثي هو تسجيل 
ــايــــا الأبـــــــريـــــــاء جـــــراء  الــــمــــزيــــد مـــــن الــــضــــحــ
انهيار الأبنية في حلب، علماً أن الكارثة 
الأخيرة لا يمكن اعتبارها سابقة فريدة 
مـــن نــوعــهــا، فــقــد ســبــقــهــا تــســجــيــل الــعــديــد 
مــن حــــوادث الانــهــيــار لــأبــنــيــة الــمــأهــولــة 
وغير المأهولة في العديد من المناطق 
فـــي الــمــديــنــة، حـــصـــدت مــعــهــا الــعــديــد من 
الـــضـــحـــايـــا والإصــــــــابــــــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الأضــــــــرار الـــمـــاديـــة الأخـــــــرى والـــخـــســـارة 
فـــي الــمــمــتــلــكــات، والـــتـــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
الأرواح  أضــــراراً جانبية صغيرة مقابل 

التي زهقت نتيجتها.
ــيــــة  ــنــ ــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن قِــــــــــدم مــــلــــف الأبــ ــعــ فــ
الــمــتــصــدعــة فــي حــلــب الــقــديــمــة، ومناطق 
المخالفات والعشوائيات عموماً، وعلى 
الــــرغــــم مــــن كــــل الـــــكـــــوارث الــــتــــي ســجــلــت 
ــــوام الــمــاضــيــة، والـــتـــي زادت  ــ خــــال الأعـ
خلال الأعوام الأخيرة وخاصة بعد بدء 
عودة الأهالي إلى هذه المناطق، وعلى 
الـــرغـــم مـــن كـــل الــحــمــات الإعـــامـــيـــة بعد 
كل كارثة من هــذه الــكــوارث، تنبيهاً من 
الــمــخــاطــر الــمــحــتــمــلــة واســـتـــجـــداءً لتحمل 
ــــات،  ــبـ ــ ــــواجـ ــالـ ــ ــام بـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــــات والــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
إلّ أن واقـــــع الـــحـــال يــشــيــر أن لا حــيــاة 
ــــادي، والـــنـــتـــيـــجـــة هــــي اســـتـــمـــرار  ــنـ ــ لـــمـــن تـ
الــكــوارث مــع اســتــمــرار وجــود المخاطر 

وتوقع المزيد من الكوارث والإصابات 
والضحايا المسجلة بنتيجتها. 

ضحايا الاستغلال
ــاحــــث عـــــن مـــــأوى  ــبــ ــقـــر الــ ــفـ ــــمـــــواطـــــن الـــمـ الـ
ــاراتـــه  ــيـ فــــي ظــــل مــــحــــدوديــــة وانــــــعــــــدام خـ
بــــالــــســــكــــن الـــــمـــــنـــــاســـــب فـــــنـــــيـــــاً وهــــنــــدســــيــــاً 
وصحياً، بسبب غياب سياسات السكن 
ــيـــة ومـــحـــدوديـــتـــهـــا،  والإســــــكــــــان الـــحـــكـــومـ
ــيـــة  ــقـــــود الـــمـــاضـ ــ ــعـ ــ ــأ طـــيـــلـــة الـ كــــــــان قــــــد لــــجــ
لسماسرة العقارات والأبنية في مناطق 
الــمــخــالــفــات والـــعـــشـــوائـــيـــات، والـــرضـــوخ 
ــيــــة ســـــــــواء عــلــى  ــغــــالــ ــتــ ــهــــم الاســ لــــشــــروطــ
والهندسية  الفنية  المواصفات  مستوى 
وشــــــــروط الــــســــامــــة، أو عـــلـــى مــســتــوى 
الأســــعــــار، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــعــانــاتــه طــبــعــاً 
ــــة فــي  ــامـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــخـــــدمـــــات الـ
ــــوء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  هــــذه الــمــنــاطــق، وسـ
فيها، وخاصة شبكات الصرف الصحي 

والمياه والكهرباء. 
هــذا الــمــواطــن أصــبــح الآن يــدفــع ضريبة 

حلب.. كوارث انهيارات الأبنية واستجداء الواجبات
استفاقت مدينة حلب مجدداً على خبر كارثي مفجع، وذلك 

صباح يوم السبت 2018/2/2، فقد انهار بناء سكني مأهول 
في منطقة صلاح الدين في حلب القديمة، كان نتيجته وفاة 

11 شخصاً.

ــــاب حـــيـــاتـــه  ــــسـ ــلــــى حـ هـــــــذا الاســـــتـــــغـــــال عــ
ــــي أصـــبـــحـــت  ــتـ ــ ــــه الـ ــــرتــ ــاة أفـــــــــــراد أســ ــ ــيــ ــ وحــ
مـــهـــددة بــالــخــطــر، بــســبــب تــضــرر الأبــنــيــة 
التي جرت  العسكرية  العلميات  بنتيجة 
ــــي هـــــــذه الــــمــــنــــاطــــق، وتــــوصــــيــــفــــهــــا بــيــن  فــ
ــــراره  ــــطــ ــاً، واضــ ــيــ ــلــ ــاً أو كــ ــيــ ــزئــ ــمــــدمــــر جــ الــ
ــلـــعـــودة إلـــيـــهـــا بـــعـــد نــــزوحــــه عــنــهــا هـــربـــاً  لـ
مــن بـــدلات الإيــجــار المرتفعة الــتــي كــان 
يتكبدها، دون عمليات الكشف الهندسي 
ــــن ســـامـــتـــهـــا  ــأكــــد مـــ والـــــفـــــنـــــي عــــلــــيــــهــــا لــــلــــتــ
بــالــشــكــل الـــجـــدي الــمــطــلــوب، خــاصــة بــعــدَ 
أنْ تـــعـــرضـــت الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة لــشــبــكــات 
الــمــيــاه والــصــرف الــصــحــي فيها لأضـــرار 
كــبــيــرة، تــســربــت معها الــمــيــاه لأســاســات 
ــــاً والــمــســتــهــلــكــة  الأبـــنـــيـــة الــمــتــصــدعــة أصــ
بعمرها الافــتــراضــي، ناهيك عــن عيوبها 
التصميمية والهندسية التي يغلب عليها 

طابع النهب على المستوى الإنشائي.

تقاذف مسؤوليات
أمــــا الــحــديــث عـــن لــجــان الــســامــة الــعــامــة 

ــقـــاذف  ــاتــــهــــا فــــي ظــــل تـ ــبــ ــامـــهـــا وواجــ ومـــهـ
المسؤوليات بين المحافظة والبلديات، 
وصــــــــولًا لــلــمــخــاتــيــر الــــذيــــن أنـــيـــطـــت بــهــم 
المستوى، فهو  المهام على هــذا  بعض 
حـــديـــث ذو شــــجــــون، فــــواقــــع الــــحــــال مــع 
اســتــمــرار الــكــوارث يشير إلــى أنّ جــزءاً 
هاماً من المسؤوليات والواجبات على 
هـــذا الــمــســتــوى مــفــقــود، والنتيجة طبعاً 
هــي هــذه الــحــال مــن الــكــوارث المتكررة 
الـــتـــي يـــذهـــب ضــحــيــتــهــا الـــمـــواطـــنـــون بــا 

مبالاة.
ــــن الــتــنــبــيــهــات  ــــن جــــــــدوى مـ ــــل مـ تُــــــــرى هـ
المتجددة  والاستجداءات  والتحذيرات 
لتحمل المسؤوليات والقيام بالواجبات 
حــرصــاً على سلامة وحــيــاة المواطنين، 
ــــدداً عـــلـــى أنـــبـــاء  أم أنـــنـــا ســنــســتــفــيــق مـــــجـ

الكوارث؟
وإلــــى مــتــى سيبقى الــمــواطــنــون عرضة 
المهددة  والمخاطر  والنهب  للاستغلال 
بالحصول  مــســتــوى حقهم  عــلــى  للحياة 

على السكن الملائم والصحي؟

طلاب الدراسات العليا والمواجهة الحامية 
ما زالت مشكلة طلاب الدراسات العليا في الاختصاصات الطبية 

والأطباء المقيمين، بسبب القرار الذي يقضي بإضافة سنة ميلادية 
تحت اسم »سنة امتياز«، واعتبارها شرطاً للحصول على البورد 

السوري، تتفاعل بين أوساط الطلبة والجهات ذات العلاقة.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

مـــن  الـــــصـــــحـــــي  الــــــقــــــطــــــاع  أن  شــــــــك  لا 
القطاعات الهامة ومن الواجب تقديم 
ــيــــع  كــــــل مــــــا يـــــلـــــزم لــــتــــطــــويــــره وتــــوســ
ــنـــه،  ـــادة مـ ـــــفـــ ــــه وقـــــــاعـــــــدة الاســــــتـ ــــدتـ ــاعـ ــ قـ
وذلك لارتباطه بشكل مباشر بحياة 
الــمــواطــنــيــن وصــحــتــهــم ومــســتــقــبــلــهــم، 
والــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة جـــزء هـــام من 
ــــاع، ومـــــــن الــــــواجــــــب أيــــضــــاً  ــــطـ ــقـ ــ هـــــــذا الـ

حمايتها ودعمها.

استثمار ربحي وليس هِبَات
الحكومة وحــســب مضمون قــرارهــا 
أعـــــــاه، مــنــحــت الــمــســتــثــمــريــن بــهــذه 
ــــن الامــــتــــيــــازات  الـــصـــنـــاعـــة الــــمــــزيــــد مـ
والإعـــــــــــفـــــــــــاءات، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك مــنــح 
الـــــمـــــقـــــاســـــم مـــــــجـــــــانـــــــاً، وكــــــــــــأن هـــــــؤلاء 
في  أمــوالــهــم  المستثمرين يضخون 
هذه الصناعة كنوع من الهِبات، فلا 
هـــم يــبــحــثــون عـــن الأربـــــــاح ولا من 
يحزنون، وكل همهم تقديم الأدوية 
للمحتاجين لها بعيداً عن هواجس 
الربح على حسابهم، علماً أن قطاع 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة يــعــتــبــر قــطــاعــاً 

مستقطباً للاستثمار به بمعزل عن 
الامــــتــــيــــازات الأخـــــيـــــرة، بـــدلـــيـــل عـــدد 
الــمــعــامــل الــــمــــوجــــودة، والـــمـــوافـــقـــات 
التي منحت خلال السنوات القريبة 
الــــمــــاضــــيــــة مــــــن أجــــــــل إقــــــامــــــة مـــعـــامـــل 
جــديــدة، بــمــا فــي ذلـــك مــعــامــل أدويـــة 
الأمـــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة والـــســـرطـــانـــيـــة، 
الــــتــــي رافــــقــــهــــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــتــهــلــيــل 
الإعلامي، الرسمي وغير الرسمي، 
إلّ إذا كـــانـــت تــلــك الـــمـــوافـــقـــات الــتــي 
تــــم مــنــحــهــا خـــــال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة 
ــــل  ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ مـــــــــن أجــــــــــــل إقـــــــــامـــــــــة هــــــــــــذه الـ
تــنــتــظــر هــــذه الـــجـــرعـــة الـــجـــديـــدة من 
الإعفاءات الرسمية لتباشر أعمالها 
الــمــقــاســم التي  وتــبــدأ بالتنفيذ عــلــى 
ستمنح لها مجاناً من قبل الحكومة، 
ــفــــاءات الــمــقــدمــة  مـــع غــيــرهــا مـــن الإعــ
العديد  بموجب  سلفاً  للمستثمرين 
مـــن الــقــوانــيــن والــــقــــرارات الــمــعــمــول 

بها.
فلا يمكن أن نغفل أن الاستثمار في 
معامل الأدوية، على الرغم من أهمية 
هذه الصناعة وضرورة دعمها، دافعه 
ومـــــحـــــركـــــه الــــرئــــيــــســــي هــــــو هــــوامــــش 
الــربــح الــتــي تــعــود عــلــى المستثمرين 

بهذه الصناعة بالنتيجة، فهي ليست 
استثناءً عن غيرها من الاستثمارات 
بــغــايــاتــهــا وأهــــدافــــهــــا الــــمــــرجــــوة، ومـــع 
الــــجــــرعــــة الأخـــــيـــــرة أعـــــــاه مــــن الـــدعـــم 
الــحــكــومــي فـــإن هـــوامـــش الـــربـــح هــذه 

ستزيد لا شك!.

تساؤلات لا بد منها
ربما يجب التذكير بمعامل الصناعات 
ــة، ونـــطـــرح  ـــدولــ ــلـ ــعـــة لــ ــابـ ــتـ الــــدوائــــيــــة الـ

التساؤلات التالية:
ماهي أوجه الدعم التي قدمت لقطاع 
ــابـــع لــلــدولــة  ــتـ ــيــــة الـ الـــصـــنـــاعـــات الــــدوائــ
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، ســــــواء مــــن أجـــل 

تــذلــيــل صــعــوبــات عــمــلــه وإنـــتـــاجـــه، أو 
مــن أجـــل تــوســيــع قــاعــدة الإنــتــاج فيه 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الأصــــــنــــــاف الــــدوائــــيــــة 
الضرورية والهامة، بما في ذلك أدوية 

الأمراض المزمنة والسرطانية؟
ــــاء والـــدعـــم  ــفـ ــ أم أن الاســـتـــثـــنـــاء والإعـ
محصور بشريحة كبار المستثمرين 

فقط لا غير؟.
هــامــشــاً، وعــلــى الــطــرف المقابل ومن 
باب المقارنة لا أكثر، نطرح السؤال 

التالي أيضاً:
لماذا لا يتم منح المقاسم مجاناً من 
أجـــل إقـــامـــة الــمــشــاريــع الــســكــنــيــة الــتــي 
ــــة نــفــســهــا،  ــــدولــ تـــقـــيـــمـــهـــا مــــؤســــســــات الــ

ألــيــس قــطــاع الإســكــان مــن القطاعات 
الـــهـــامـــة أيــــضــــاً، ألا يــنــعــكــس ذلــــك على 
ــالـــنـــتـــيـــجـــة، وبـــحـــيـــث  ــكـــن بـ قـــيـــمـــة الـــمـــسـ
ــــع قــــــــاعــــــــدة الاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــنـــه  ــــوســ ــتــ ــ تــ
لمصلحة الفقراء ومحدودي الدخل؟

أخــــــيــــــراً، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن الـــمـــقـــاســـم 
كهِبات حكومية  مجاناً  التي ستُمنح 
ــــد أنـــهـــا مـــن أمـــاك  لــلــمــســتــثــمــريــن، لا بّ
ــة بـــعـــائـــدهـــا  ــامــ الــــــدولــــــة، أي: مـــلـــكـــيـــة عــ
ونـــــفـــــعـــــهـــــا، والــــــحــــــكــــــومــــــة تــــعــــتــــبــــر هـــي 
المؤتمنة عليها، على ذلــك فلنا الحق 
بــالــتــســاؤل عـــن مــشــروعــيــة الــتــصــرف 
بهذه الملكية وبهذا الشكل وفقاً لهذا 

الائتمان!؟.

ǧǧعادل ابراهيم

فــــــقــــــد تــــــــــداولــــــــــت بــــــعــــــض صــــــفــــــحــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي بتاريخ 2018/2/2، خبراً يقول: أنه 
تم سرقة أجزاء من محولة كهرباء في ضاحية 
قــدســيــا الـــجـــزيـــرة D2، وقــــد بـــاشـــرت ورشــــات 
الــطــوارئ بــإعــادة تأهيل وحــدة الكهرباء التي 
سُرقت، كما تم إرفاق بعض الصور مع الخبر 

المتداول.

بين الأسف والاستهجان
المؤسف بالموضوع أن هؤلاء السارقين ربما 
لا تتعدى غايتهم الطمع بالحصول على بعض 
الأمــوال لقاء بعض الكميات من النحاس مما 
تــحــتــويــه الأجـــــزاء الــمــفــكــوكــة مـــن الــمــحــولــة بعد 
بـــيـــعـــهـــا، والــــتــــي لا يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــتـــهـــا بــــحــــال مــن 
الأحوال مع ما تكبدته الدولة على المحولة من 
أجــل تركيبها وتشغيلها سابقاً، ومــا ستتكبده 
من أجل صيانتها، ناهيك عن الضرر الذي لحق 

المواطنين جراء قطع الكهرباء عن بيوتهم.
أمــا المستغرب بــمــوضــوع فــك أجـــزاء المحولة 
ــا هــــو أن هــــــذه الــعــمــلــيــة  ــهـ ــتـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وســـرقـ
تــحــتــاج إلـــى وقـــت وجــهــد وخــبــرة، كــمــا تحتاج 
إلى تسهيلات لوجستية بنقلها من مكانها بعد 
الفك، فإذا كانت عملية الفكفكة قد جرت خلال 
ســــاعــــات حـــيـــث تـــنـــعـــدم الـــحـــركـــة فــــي الــمــنــطــقــة، 
بحسب ما تم تداوله، فإن نقل هذه التجهيزات 
ــــل، وإلـــــــــى تـــســـهـــيـــات  ــقـ ــ ــــارة نـ ــيــ ــ ــتــــاج إلـــــــى ســ يــــحــ
لوجستية بحال تم نقلها إلى خارج الضاحية، 
ــــو الأمـــــــر غـــيـــر الـــمـــحـــســـوم، وربــــمــــا يــحــتــاج  وهــ

للمتابعة.
والأكثر استهجاناً، بحسب بعض الأهالي في 
المنطقة، هو ترك باب المحولة مفتوحاً، برغم 
تكرار مطالبتهم بإغلاقه، ليس خشية سرقتها 
فهو أمــر لــم يكن وارداً ببالهم، بــل خــوفــاً على 
الأطفال الذين قد تدفعهم حشريتهم وفضولهم 
وحبهم للعب للدخول إليها وما قد يحمله ذلك 
من مخاطر عليهم، وعلى الرغم من ذلك لم تتم 

الاستجابة لهذا الطلب!.

»بعض الظن إثم«
الــســرقــة والتعفيش تعتبر  لا شــك أن عمليات 
خارجة عن القانون، كما أنها منبوذة اجتماعياً 
ــاً، وهـــــي كـــمـــمـــارســـات ارتـــبـــطـــت طــيــلــة  ــيــ وأخــــاقــ
الــســنــوات الــمــاضــيــة بــالــمــنــاطــق الــســاخــنــة وغير 
المستقرة أمنياً وغير المأهولة غالباً، حيث لم 
تسلم منها أية منطقة، مع بعض الاستثناءات 
ــبــقِ  الـــتـــي تــثــبــت الـــقـــاعـــدة ولا تــنــفــيــهــا، كــمــا لـــم تُ
فــي هــذه المناطق أي شــيء يمكن الاســتــفــادة 
مــنــه، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــعــفــش الــمــنــزلــي والأدوات 

التعفيش.. ظاهرة لم تأفُل بعد
أن تتم سرقة أجزاء من محولة كهربائية 
للدولة، في منطقة أصلًا لم تكن ساخنة 
ولم تفتقد عوامل الأمان طيلة السنوات 

الماضية، وبهذا الوقت بعد أن بدأت 
تُطوى الصفحة على عمليات السرقة 

والتعفيش سيئة الصيت، فهو أمر جد 
مستغرب ويثير الكثير من الدهشة 

والريبة!

الكهربائية، مروراً بالأدوات الصحية والبلاط 
النحاس  انتهاءً بكابلات  والسيراميك، وليس 
المنزلية والحكومية وحتى محولات الكهرباء 

الكبيرة العامة.
وبرغم الكثير حملات الإدانة ومما قيل حول 
والتسهيلات  العمليات  بهذه  العاملة  الشبكات 
الــلــوجــســتــيــة الــتــي تــتــلــقــاهــا، والـــثـــروات الطائلة 
ــــن فـــيـــهـــا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــوب الـ ــ ــيـ ــ ــ ــــت فــــــــي جـ ــ ــلـ ــ ــ ــــي دخـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
المواطنين  حــســاب  عــلــى  مــنــهــا،  والمستفيدين 
وجــــنــــى عــــمــــرهــــم وتــــعــــبــــهــــم، كــــمــــا عــــلــــى حـــســـاب 
الـــدولـــة والـــوطـــن، اســتــمــر عــمــل هـــذه الشبكات 
طيلة السنوات الماضية، إلّ أنّ الظن أنّ هذه 
الــشــبــكــات قـــد تــفــكــكــت بــفــعــل اســتــنــفــاذ الــمــنــاطــق 
الــتــي مــن الــمــمــكــن ســرقــتــهــا وعــلــى إثـــر تكريس 
عوامل الأمان والاستقرار التي أصبحت أكثر 

اتساعاً بما لا يقاس عمّا مضى.
ــــم«، حــيــث مـــا زالـــت  لــكــن لــعــل »بـــعـــض الـــظـــن إثــ
السرقة تجري بشكل محدود  بعض عمليات 
ــــر، كـــان آخـــرهـــا خــبــر أجـــزاء  بــيــن الــحــيــن والآخــ

المحولة الكهربائية أعلاه.

المطلوب ضبط الشبكات المستفيدة
ربـــــمـــــا الــــمــــطــــلــــوب الآن لــــيــــس الــــكــــشــــف عــن 
ــــط، بـــــــل لـــعـــل  ــقــ ــ ــهــــم فــ ــتــ ــبــ الـــــســـــارقـــــيـــــن ومــــحــــاســ
الأهــــــــــم، هـــــــو: الــــــوصــــــول لـــشـــبـــكـــة الــمــســهــلــيــن 
لعملهم لــوجــســتــيــاً، والأكـــثـــر أهــمــيــة مـــن ذلــك 
هــــو الــــوصــــول لــلــمــشــجــعــيــن الأســـاســـيـــيـــن مــن 
الــذيــن يعملون على تجميع  الــكــبــار  الحيتان 
ــــوب مـــــــن هـــــــؤلاء  ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــاس الـ ــــحــ ــنــ ــ ــــات الــ ــيـ ــ ــمـ ــ كـ
الصغار لصهره وإذابته، إما لبيعه ولإعــادة 
اســتــخــدامــه داخــــاً، أو لتهريبه خــارجــاً، أي: 
وضع اليد على كامل أفراد الشبكات العاملة 
ــتــــي اغـــتـــنـــت عـــلـــى حــســابــنــا  والـــمـــســـتـــفـــيـــدة والــ
وعلى حساب البلد طيلة السنوات الماضية، 
اســتــغــالًا لــلــوضــع الأمـــنـــي الــهــش الــــذي كــان 

سائداً بسبب الحرب.
ولعل عوامل الاستقرار والأمان التي تزايدت 
ــداً لإنـــــجـــــاز هــــذه  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــــكـــــون عــــنــــصــــراً مـ الآن تـ
المهمة، ليس مــن أجــل تكريس هــذه العوامل 
وتعميقها أكثر فقط، بل من أجل الحفاظ على 
المال العام والخاص الذي استُبيح من هؤلاء.

الاستثمار في الدواء ومزيد من التربح
في الجلسة 

الحكومية بتاريخ 
 ،2018/9/27

وفيما يخص القطاع 
الصحي، تمت 

الموافقة على تقديم 
محفزات للراغبين 

بالاستثمار في مجال 
الصناعات الدوائية 

وخاصة /أدوية 
الأمراض المزمنة 

والسرطانية/ من 
خلال تقديم المقاسم 

مجاناً في المدن 
والمناطق الصناعية 
والإعفاء من الرسوم 
والضرائب ومنح كل 
التسهيلات لإحلال 

هذه الصناعات التي 
تصل كتلة إنفاقها 

السنوية استيراداً إلى 
/117/ مليار ليرة 

سورية.

المطلوب وضع اليد 
على كامل أفراد 

الشبكات العاملة 
والمستفيدة والتي 

اغتنت على حسابنا 
وعلى حساب البلد 

طيلة السنوات 
الماضية
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ǧǧمراسل قاسيون

فبرغم التباين على مستوى ما تم إنجازه من 
قبل المحافظة والجهات العامة والبلديات في 
هـــذه الــمــنــاطــق، إلّ أن الـــعـــودة مـــا زالــــت رهــنــاً 
بــالــمــوافــقــات، وهــــذه بـــدورهـــا مــرتــبــطــة بــمــا يتم 
ــقــــاض من  إنــــجــــازه عــلــى مــســتــوى تــرحــيــل الأنــ
ــيـــة، والــــتــــي تــقــف  ــفـــرعـ ــــوارع الــرئــيــســيــة والـ ــــشـ الـ
حائلًا أمــام قيام الجهات العامة بإعادة تأهيل 
البنى التحتية فيها، وصــولًا لقيام المواطنين 
بعمليات الترميم اللازمة والضرورية لبيوتهم 
قـــبـــل الـــســـكـــن فـــيـــهـــا، والـــمـــرتـــبـــطـــة أولًا بــانــتــهــاء 
عمليات الكشف والمسح لهذه البيوت من قبل 
المحافظة استناداً لوثائق التثبت من الملكية، 
ــكــــذا فــــي دوامـــــــة قــــد لا تـــعـــرف بـــداتـــيـــهـــا مــن  وهــ

نهايتها بالنسبة للمواطنين.

تباين بالإنجاز 
حسب بعض المواطنين التباين واضــح، مثلًا 
بــيــن الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة فـــي مــخــيــم الــيــرمــوك 
عــنــهــا فــــي الـــحـــجـــر الأســـــــــود، حـــيـــث تــــم تــرحــيــل 
الأنــقــاض والــردمــيــات مــن الــشــوارع الرئيسية 
في مخيم اليرموك، بينما مازالت كتل وأكوام 
ــيــــة فــي  ــيــــســ الــــــردمــــــيــــــات تــــغــــلــــق الــــــــشــــــــوارع الــــرئــ
ــــارات الــفــرعــيــة  ــــحـ الـــحـــجـــر الأســـــــود كـــمـــا تـــســـد الـ
فــيــه، بــحــيــث مـــن الــصــعــوبــة الـــمـــرور فــيــهــا حتى 
ســــيــــراً عـــلـــى الأقـــــــــدام، بــالــمــقــابــل فـــقـــد تــــم إنـــجـــاز 
بعض الأعمال على مستوى توثيق الملكيات 
فــــي حــــي الـــتـــضـــامـــن والـــتـــثـــبـــت مــنــهــا مــــع إعـــــداد 
لعودتهم  تمهيداً  المواطنين  بأسماء  الكشوف 
بعد الموافقة اللازمة، والبدء بذلك عملياً حيث 
يبدو حي التضامن قد استعاد جــزءاً هاماً من 
المهمة  تُستكمل هــذه  لــم  بينما  عافيته نسبياً، 
الحجر الأســــود، وقــس على  بالنسبة لمنطقة 
ذلك بالنسبة لبقية حلقات السلسلة المترابطة 
أعــــاه مــمــا يتطلب إنـــجـــازه قــبــل عــــودة هــؤلاء 

إلى بيوتهم.
هــذه المقاييس المتباينة في الإنجاز بالنسبة 
لــلــمــواطــنــيــن قـــد يـــكـــون لــهــا »تـــبـــريـــراتـــهـــا« لــدى 
ــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــــهــــــؤلاء مــا  ــــات الـــــعـــــامـــــة، لــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
للآجال  لخاتمة  يصلوا  أن  النهاية  فــي  يعنيهم 
التي طالت  السلسلة،  بهذه  المرتبطة  الزمنية 
على حساب العودة والاستقرار، ولعل الأهم 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم هــــو: الـــخـــاص مـــن الاضـــطـــرار 
لــدفــع بــــدلات الإيـــجـــار الــشــهــري لــلــبــيــوت الــتــي 
اســتــقــروا فــيــهــا مــؤقــتــاً عــلــى حــســاب معيشتهم 

ومتطلبات حياتهم الضرورية الأخرى.

سلسلة مُحكمة
هذه المناطق كانت تعتبر من أماكن الاكتظاظ 
السكاني داخـــل دمــشــق، رغــم كــون جــزء كبير 
منها يعتبر من المخالفات والعشوائيات التي 
اســتــقــطــبــت مـــحـــدودي الـــدخـــل ومــفــقــري الــحــال 
خــــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، وبــالــتــالــي فــــإن إعــــادة 
تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة فــيــهــا وعــــودة الــخــدمــات 
إليها بالتوازي مع تسهيل عودة الأهالي إليها 
لا يــحــل مــشــكــلــة هـــــؤلاء الــمــتــمــثــلــة بــالاســتــقــرار 
واســـتـــعـــادة الــعــافــيــة والـــنـــشـــاط فـــقـــط، بـــل يحل 
ــلـــى مــســتــوى  ــاكـــل الأخــــــــرى عـ جـــمـــلـــة مــــن الـــمـــشـ
أحياء ومناطق العاصمة، ومحيطها في الريف 

القريب والبعيد أيضاً.
ــــمـــــي يـــتـــضـــمـــن الـــــوعـــــود  فــــمــــع كـــــل تــــصــــريــــح رسـ
بالعودة والاســتــقــرار يستبشر أهالي وسكان 
ــكــســر حــلــقــة من  هــــذه الــمــنــاطــق خـــيـــراً، عــســى تُ
حلقات السلسلة المترابطة أعلاه عبر الإسراع 
ــبــــدو أن الــســلــســلــة  ــلـــى مــــا يــ ــا، لـــكـــن عـ ــإنــــجــــازهــ بــ
مُــحــكــمــة، ولا حــلــقــة ضــعــيــفــة فــيــهــا مـــن الــمــمــكــن 

اختراقها.
فبحسب بعض المواطنين، على سبيل المثال، 
آخر ما حرر بالنسبة لمنطقة الحجر الأسود، 
ــالــــبــــدء بــتــرحــيــل  ــاً بــ ــفــــاهــ ــالــــي شــ ــمــــح لــــأهــ ــ أنــــــه سُ
الــــــردمــــــيــــــات مــــــن بــــيــــوتــــهــــم تــــمــــهــــيــــداً لــتــجــمــيــعــهــا 

الحجر الأسود واليرموك.. 

تباين بالإنجاز وخشية من المستقبل
ما زال أهالي مناطق الحجر الأسود ومخيم اليرموك وجزء من حي التضامن بانتظار تنفيذ 

العهود الرسمية المقطوعة بشأن عودتهم لبيوتهم، مع تسهيلات هذه العودة على 
مستوى استكمال ترحيل الأنقاض والردميات، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وبدء 

عودة الخدمات لهذه المناطق، من أجل البدء بعمليات الترميم للمباني والبيوت القابلة 
للسكن.

مازالت كتل وأكوام 
الردميات تغلق 

الشوارع الرئيسية 
في الحجر الأسود 

كما تسد الحارات 
الفرعية فيه بحيث 

من الصعوبة المرور 
فيها حتى سيراً 

على الأقدام

ǧǧمراسل قاسيون

ولعل حال هؤلاء شبيه بحال أهالي مدينة 
ديــــــر الـــــــــزور وريـــفـــيـــهـــا الــــشــــرقــــي والـــغـــربـــي 
جـــنـــوب نــهــر الـــفـــرات أيـــضـــاً، وغــيــرهــم ممن 
يــعــانــون نــفــس الــمــعــانــاة فــي بــقــيــة المناطق 

على مستوى القطر.

واقع ووقائع 
لِكَيْ تعود إلى مدينتك البوكمال، لابد من 
حصولك على موافقات الجهات المختصة 
ــاً، وإذا عـــدت  ــ ــقـــة الـــمـــحـــافـــظـــة أيـــــضـ ثــــم مـــوافـ
ــيـــاء  ــــم يـــكـــن بــيــتــك فــــي الـــمـــنـــاطـــق أو الأحـ ولـ

الــمــســمــوح دخــولــهــا فــكــأنــك )يــــا أبــــا زيــــد ما 
غـــزيـــت( فـــا تــســتــطــيــع أن تــــرى أو تــعــايــن 
مــنــزلــك، حــيــث مــا تـــزال الكثير مــن الأحــيــاء 

ممنوعاً دخولها.
ومن دخل بيته، واستطاع إليه سبيلًا، من 
أبــنــاء المدينة لــم يجد فيه ســوى الــجــدران 
جــــــراء عـــمـــلـــيـــات الــتــعــفــيــش والــــســــرقــــة الــتــي 
طــالــتــه بــكــامــل مــحــتــويــاتــه، ولــــو كـــانـــت هــذه 

الجدران قابلة للتفكيك لعفشوها أيضاً.
ــم مــــــن ذلــــــــك مــــــا يــــــــــزال الـــمـــعـــنـــيـــون  ــ ــــرغــ ــالــ ــ وبــ
يـــطـــالـــبـــون الأهــــالــــي بــــالــــعــــودة إلـــــى الــمــديــنــة 
ــــوع مــــن ذر الـــــرمـــــاد فــي  ــا، وكــــأنــــه نــ ــهــ ــفــ وريــ

العيون لا أكثر!.

بين الضروري والهامشي
يــــتــــســــاءل الأهــــــالــــــي هـــــل أصــــبــــحــــت الـــمـــديـــنـــة 
ــــن حــيــث  ــالــــحــــد الأدنـــــــــــــى، مــ ــــة، ولـــــــو بــ ــلـ ــ مـــــؤهـ
التحتية كالماء والكهرباء والصرف  البنية 

الصحي والهاتف وغيرها؟ 
وهــل جميع الــدوائــر الحكومية الــتــي تقدم 

خدماتها للمواطن موجودة؟
أم أن إنــشــاء ثـــاث أو أربـــع دوارات على 
مفارق بعض الطرق الداخلية كافية لعودة 
ــالـــي، أو إنــشــاء بــعــض الــجــزر الطرقية  الأهـ

لتكون المدينة قد تأهلت فعلًا؟ 
فـــــبـــــشـــــهـــــادة الــــكــــثــــيــــر مـــــــن أبـــــــنـــــــاء الــــبــــوكــــمــــال 
يعتبرون أن ما قامت به بلدية البوكمال من 
ــــدوارات والــجــزر الــوســطــيــة ودهــن  إنــشــاء الــ
الأرصفة الظريفة، لم يكن إلا باباً من أبواب 
»الـــبـــروظـــة والـــبـــهـــرجـــة« الــهــامــشــيــة الـــتـــي لا 
تخلو من عوامل الفساد! حيث يعتبر هؤلاء 
أنّ هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا هــــو أولـــــــى مــــن هـــذه 
المظاهر التي تنفع للتصدير الإعلامي فقط!

مطالب
الأهـــالـــي الـــذيـــن اســتــبــشــروا خـــيـــراً بـــزيـــارات 
الــوفــد الــحــكــومــي إلـــى محافظة ديـــر الـــزور، 
ــــارات، لــم  ــــزيــ ــايـــة الـــمـــرافـــقـــة لـــهـــذه الــ مــــع الـــدعـ
يـــلـــحـــظـــوا أيّ اهــــتــــمــــام بـــمـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال 
ــلــــوب، بــل  ــدّي الــــمــــطــ ــ ــــجــ ــالـــشـــكـــل الــ ــا بـ ــهــ ــفــ وريــ
جـــلّ مــا حــصــدوه هــو بــعــض الــطــنــة والــرنــة 
الــمــرافــقــة، وربــمــا هــم بــذلــك لا يختلفوا عن 

أهالي دير الزور نفسها.
ــكــــمــــال تـــأهـــيـــل  ــتــ وهــــــــــــؤلاء يــــطــــالــــبــــون بــــاســ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة وإعـــــــادة كـــامـــل الــخــدمــات 
إلــى المدينة وريــفــهــا، بالشكل الـــذي يلبي 

ــيـــة،  ــاتـ ــيـ ــــات والـــــــــضـــــــــرورات الـــحـ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــإلـــغـــاء مـــوافـــقـــات الـــدخـــول  مــــع الــمــطــالــبــة بـ
والخروج، أو التخفيف منها قدر الإمكان 
والــحــد مــن أوجـــه الاســتــغــال فــيــهــا، حيث 
تعتبر هذه القضايا وغيرها من المقدمات 
الــــضــــروريــــة لـــاســـتـــقـــرار ومـــــن مــشــجــعــات 
الـــعـــودة، الــتــي يــرغــب بــهــا جــمــيــع الأهــالــي 

اليوم قبل غداً.
تعتبر عصية  البسيطة  المطالب  هــذه  فهل 

عن الحلول؟

البوكمال.. الضرورات ومشجعات الاستقرار

وتــرحــيــلــهــا مــن الأحـــيـــاء، عــلــمــاً أن الــدخــول إلــى 
الحي ما زال محدوداً ومقيداً، كما أن الوصول 
ــبـــيـــوت فــيــه الــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــة  لــلــمــبــانــي والـ
أصـــــــــــاً، بـــســـبـــب إغـــــــــاق الــــــــشــــــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة 
والــفــرعــيــة بــأكــوام كبيرة مــن الأنــقــاض، فكيف 
من الممكن القيام بهذه المهمة في ظل انعدام 
الـــمـــمـــكـــنـــات الـــواقـــعـــيـــة لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا؟ وكــــــــأنّ هـــذه 
السماحية هي أحد أشكال رفع العتب لا أكثر، 
حالها كحال الوعود والعهود المقطوعة والتي 

لم تثمر حتى الآن!

طول انتظار وخشية
ــــي يــــقــــول: أنــــهــــم أنــــجــــزوا  ــالـ ــ بـــعـــض هـــــــؤلاء الأهـ
ــبــــات عــلــى مــســتــوى تــقــديــم  مـــا عــلــيــهــم مـــن واجــ
الــوثــائــق المطلوبة كــامــلــة، اعــتــبــاراً مــن صكوك 
الملكية وصولًا لضبوط الشرطة، بما في ذلك 
مــا تــرتــب عليهم مــن مبالغ لــقــاء بــــراءات الذمة 
عـــن الــكــهــربــاء والـــمـــيـــاه، والـــتـــي كــانــت بالنسبة 

كانوا  باعتبارهم  مرهقة وظالمة،  مبالغ  إليهم 
الماضية،  السنوات  نازحين عن بيوتهم طيلة 
ومــــــــع ذلــــــــك فُــــــرضــــــت عـــلـــيـــهـــم قــــيــــمــــة اســــتــــجــــرار 
واستهلاك عن هذه السنوات، كيف ولماذا لا 
العامة بما  يعلمون؟، وبقي أن تقوم الجهات 
والــســؤال  لعودتهم،  واستكمالًا  تسهيلًا  عليها 
الـــمـــكـــرر عـــلـــى ألـــســـنـــتـــهـــم: إلـــــى مــــتــــى، فـــقـــد طـــال 

الانتظار؟!
أمــــــا الـــخـــشـــيـــة الــــمــــشــــروعــــة لـــديـــهـــم فـــهـــي مــمــا 
ــنـــه والــــتــــرويــــج لــــه حـــول  يــــجــــري الــــحــــديــــث عـ
التنظيم والاســتــثــمــار فــي هــذه الــمــنــاطــق، أو 
أجــزاء منها قبل عودتهم إليها واستقرارهم 
فــيــهــا، مـــا يــعــنــي لــيــس الـــمـــزيـــد مـــن الانــتــظــار 
لسنوات طويلة فقط، بل ما يمكن أن تفرضه 
عليهم شــــروط الاســتــثــمــار والاســتــغــال في 
ظــل عامل الــزمــن الثقيل عليهم، خاصة أنهم 
لـــمـــســـوا الـــنـــتـــائـــج الــشــبــيــهــة لـــذلـــك فــــي مــنــطــقــة 

خلف الرازي.

استبشر أهالي البوكمال خيراً بتحرير مدينتهم من رجس داعش منذ أكثر من 
عام، وحلموا بالعودة إلى مدينتهم، لكن وكما يقال: )راحت الحزينة لتفرح ما 

لقت مطرح( حيث ما زال حلم العودة قائماً عند أهالي البوكمال وريفها، وبعض 
العراقيل ما زالت مستمرة وتعيق عودتهم.
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شؤون محلية

لك آاااااخ شو بدو 
يحمل ليحمل 

هالمواطن اللي 
طول عمرها 

نتائج العقوبات 
والسياسات بتطالو 
ألو وبس، وبتنسى 

غيرو

ǧǧنوار الدمشقي

ــــع، طـــيـــب لـــيـــش ارتـــفـــع  ــفـ ــ ــــال الـــــــــدولار ارتـ قــ
ــــات  ـــــوبــ ــقـ ـــ ــعـ ــ يــــــاحــــــبــــــابــــــيــــــن؟ قــــــــــــال بـــــحـــــجـــــة الــ
علينا  اللي فرضوها  الجديدة  الاقتصادية 
وزيــــادة الــطــلــب عــلــيــه، ويــمــكــن فــي أســبــاب 
تــانــيــة قــديــمــة مــتــل الـــعـــادة هــيــة الــمــضــاربــة 

بالعملة.
طـــــيـــــب والــــــــحــــــــل مــــــــع هــــــالــــــحــــــالــــــة، كــــــــل شـــي 
ــلـــع مــــــن رقــــبــــتــــنــــا وع حــــســــابــــنــــا نــحــنــا  ــيـــطـ بـ
لحالنا بــالأخــيــر، لأن الــتــاجــر والــمــســتــورد 
ــاً حــصــصــهــم  ــ ــ ــمـ ــ ــ والــــســــمــــســــار والـــــفـــــاســـــد دائـ
ــقــــة  ــريــ ــــون طــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــم مــ ــ ــــدهـ ــ ــنـ ــ ــ ــــة، وعـ ــــوظــ ــفــ ــ ــــحــ مــ

ليحصلوها، ومو رايحة إلا علينا.
وقــــــال شــــو الـــحـــكـــومـــة حـــطـــت خـــطـــة بــديــلــة 
ــتـــصـــاديـــة  مــــشــــان مــــواجــــهــــة الـــعـــقـــوبـــات الاقـ
على الشعب، والأولويات بالعمل للمرحلة 
القادمة هية الاعتماد ع الذات واستنهاض 
ــيــــاســــات الـــحـــصـــار،  الــــــمــــــوارد لـــمـــواجـــهـــة ســ
وطــبــعــاً كـــل هــالــشــي مـــشـــان الــتــخــفــيــف من 
آثــــار الــعــقــوبــات والــحــصــار الــلــي عـــم تــطــال 

الأوضاع المعيشية للمواطن.
يــعــنــي مــنــيــح أنــــو الــحــكــومــة اعــتــرفــت بــهــاد 
الــشــي بــعــديــن.. لــك آاااااخ شــو بــدو يحمل 
ليحمل هالمواطن اللي طول عمرها نتائج 
العقوبات والسياسات بتطالو ألو وبس، 

وبتنسى غيرو.
ــــأخـــــرت شـــــوي،  ــأنــــو الـــحـــكـــومـــة تـ ــــو كــ بـــــس مـ
ــــو  ــــة ومـ ــمـ ــ ــــديـ لأن الـــــحـــــصـــــار والــــــعــــــقــــــوبــــــات قـ
جديدة، والجديد أنو في جرعة جديدة من 
الــعــقــوبــات، ولا كــل الــلــي عــانــيــنــا كمواطنين 
خـــــال الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة ودفـــعـــنـــا ضــريــبــتــو 
ع مـــســـتـــوى الأوضــــــــاع الــمــعــيــشــيــة مــــا كــانــت 

الحكومة شايفتو وهلأ شافتو؟.
لـــــك الـــمـــصـــيـــبـــة مـــــو هــــــــون، إذا الـــعـــقـــوبـــات 
الـــجـــديـــدة الـــلـــي عـــم يــنــحــكــى عــلــيــهــا لــســا ما 
دخــــلــــت الـــتـــنـــفـــيـــذ والــــــوضــــــع هــــيــــك صـــــــار ع 
مــســتــوى رفـــع الأســـعـــار بــالــســوق، وبَــديــنــا 
ندفع ضريبتها مسبقاً ع حساب ضرورات 
ــا، فــكــيــف وقـــــت الــتــنــفــيــذ،  ــنـ حـــيـــاتـــنـــا ومـــعـــاشـ
وشو ح يصير بالأسعار وبحياتنا بعدين 

دخلكم؟.
أمـــا مصيبة الــمــصــايــب فــهــيــة وقـــت بيجي 
مين يــبــرر الــلــي عــم يصير بحجة الحكي 
الحكومي نفسو عن العقوبات والحصار 
والإجــــــــــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة والاعــــتــــمــــاد 
ــــو، يـــعـــنـــي الـــحـــكـــي  ــنـ ــ ع الـــــــــــذات والـــــــــــذي مـ
ــار شـــمـــاعـــة لـــرفـــع الأســـعـــار  ــ الـــحـــكـــومـــي صـ
ولــــزيــــادة الاســـتـــغـــال كـــمـــان مـــن الـــلـــي ما 

بيرحمو.
وهــأ إذا قلنا أنــو الحكومة كــبّــرت بحجر 
ــقــــوبــــات والــــحــــصــــار أكــــتــــر مـــــن الــــــــازم،  ــعــ الــ

وكــــأنــــو أول مـــــرة مـــنـــتـــعـــرض لــلــعــقــوبــات، 
ــــن أســـبـــاب  ــــو حـــكـــيـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا مـ ــأنـ ــ وبـ
الـــلـــي صــــار والـــلـــي عـــم يــصــيــر ع مــســتــوى 
ــنـــهـــب وتــــدهــــور الــمــعــيــشــة،  الاســــتــــغــــال والـ
مــمــكــن يـــجـــي مـــيـــن يـــقـــول أنـــــو هـــــاد فــبــركــة 

فيسبوكية مغرضة كمان!.
الــخــاصــة.. بــالــنــســبــة إلــنــا مــن عــمــرنــا نحنا 
مــعــتــمــديــن ع الــــــذات ســـلـــفـــاً، بـــس الــمــشــكــلــة 
ــمــــان مـــشـــان  ــا كــ ــ ــنـ ــ ــــم يـــعـــتـــمـــد ع ذاتـ بـــالـــلـــي عـ
يــغــتــنــي ع حـــســـابـــنـــا، يــعــنــي يــــاريــــت يــتــعــمــم 
شـــعـــار الاعـــتـــمـــاد ع الـــــذات ويــتــحــاســب كل 
ــــو، بــاعــتــبــار كلنا  مــيــن مـــا عـــم يــعــتــمــد ع ذاتـ

مواطنين بهالبلد.. 
وبـــالـــمـــشـــرمـــحـــي قـــصـــة الــــــمــــــوارد والـــبـــحـــث 
عنها والذي منو، مشان نواجه العقوبات 
ــــذات فـــعـــاً، بــتــبــدأ  والـــحـــصـــار ونــعــتــمــد ع الــ
بــــــــأنــــــــو يـــــصـــــيـــــر تـــــــعـــــــديـــــــات بـــــالـــــســـــيـــــاســـــات 
بابها لمحرابها لأن  مــن  الحكومية نفسها 
هــيــة الــســبــب بــالــتــمــيــيــز بــيــن الــمــواطــنــيــن ع 
ــثــــروة الـــلـــي مــفــروض  مــســتــوى تـــوزيـــع الــ
نكون شركاء فيها، وكمان بأنو نحمل مع 
العقوبات والحصار بعدالة،  بعضنا نتائج 
يعني مو قصة شعارات وشوية إجراءات 
لا بتقدم ولا بــتــأخــر.. ونبقى تيتي تيتي 

بالنتيجة..
صعبة مو هيك؟

مو رايحة إلا علينا..

شو القصة يا جماعة؟ السوق جانن ع الآخر، ونحنا مو مطولين نلحقو يمكن، لك الأسعار كلها رجعت ترتفع من جديد، من جرزة البقدونس وأنتو 
ماشيين.

طــــــغــــــى عــــــلــــــى فـــــيـــــســـــبـــــوكـــــيـــــات هــــــذا 
ــــوع الـــطـــابـــع الـــتـــهـــكـــمـــي الــــذي  ــبـ ــ الأسـ
يحمل ضمناً جرعة كبيرة من النقد، 
وخاصة على مضمون التصريحات 
ــــع  ــــواقـ ــــع الـ ــارنــــة مــ ــقــ ــمــ ــالــ ــة بــ ــيــ ــمــ الــــرســ

المرير الذي يعيشه الناس.
ــلــــى  حـــــــــــــول الـــــــخـــــــبـــــــر الــــــــــمــــــــــتــــــــــداول عــ
الـــــــصـــــــفـــــــحـــــــات الــــــــعــــــــامــــــــة عــــــــــن رغـــــبـــــة 
السورية للتجارة باستيراد خمسة 
الـــبـــطـــاطـــا،  مـــــــــادة  ــــن  مــ ــــن  الآلاف طــ
وردت العديد من التعليقات، منها:

»مـــا بــتــوصــل الــبــطــاطــا الــمــســتــوردة 
ــكــــون طـــلـــع مـــوســـم الــبــطــاطــا  إلا ويــ
عــنــا وبــالــتــالــي بيلتعن الــمــوســم عنا 

وبيلتعن أبو المزارع معو«.
ــــد فـــــي لـــعـــبـــة كـــبـــيـــره مـــــن شـــان  ــيـ ــ »أكـ
يـــلـــعـــنـــو أبــــــــو الــــــــمــــــــزارع يــــلــــي عـــنـــدو 
ــــيْ الـــمـــواطـــن يلي  بــطــاطــا ويــلــعــنــو بَـ
غـــــصـــــب عـــــنـــــو عــــــــم يـــــشـــــتـــــري كـــيـــلـــو 
الــبــطــاطــا بـــ ٣٥٠ ومـــا بيعمول شي 
..ع أساس نحنا فينا نطمح بـ أكتر 

من بطاطا بـ بيض«
على صفحة الحكومة الرسمية على 
فـــيـــســـبـــوك ورد عــــن لـــســـان رئــيــس 
ــــلــــصــــيــــن  ــــخَ ــعــــــض الــــمُ ــ الـــــحـــــكـــــومـــــة: »بــ
الــجــمــركــيــيــن وبـــعـــض الــعــامــلــيــن في 
الــجــمــارك عــرابــيــن الــمــخــالــفــات التي 
تــشــوب عمل الــجــمــارك ولــن نسمح 

باستمرار ذلك«.
وهذه بعض التعليقات التي وردت 

على الصفحة نفسها:
»خــلــونــا نــشــوف أفــعــال .. عــقــوبــات 
.. حـــجـــز عـــلـــى أمـــــــوال .. كــــل الــدنــيــا 
بـــتـــعـــرف تـــحـــكـــي وبـــتـــعـــرف إنـــــه فــي 
فساد وعلى عينك يا تاجر ... بدنا 

أفعااال«.
»لـــأســـف اجـــتـــمـــاعـــات نــوعــيــة دون 
ــــمـــــواطـــــن يــنــتــظــر أفـــعـــالًا  نـــتـــائـــج ....الـ

وليس أقوالًا... مللنا التنظير«.
خبر متداول على الصفحات العامة 
يــــقــــول: »إلـــــــــزام أصــــحــــاب الــمــطــاعــم 
التي  والــمــحــال  الغذائية  والمنشآت 
فيها مغاسل للزبائن وفي المطابخ 
بــــــتــــــركــــــيــــــب حــــــنــــــفــــــيــــــات لــــــــيــــــــزريــــــــة لا 
تستعمل فيها الأيدي لفتح وإغلاق 
ــتــــرخــــيــــص لأيــــة  ــيـــة وعـــــــــدم الــ ــفـ ــنـ الـــحـ
مـــنـــشـــأة جــــديــــدة لا تـــســـتـــخـــدم هـــذه 

الحنفيات«.
وفــيــمــا يــلــي بــعــض الــتــعــلــيــقــات على 

الخبر:
»أكيد في صفقة حنفيات متل مافي 
صفقة بطاريات وليدات ومولدات«
ــــي مـــســـتـــورد  »يــــــا حــــــــرام الــــظــــاهــــر فـ
لـــســـا صـــغـــيـــر وع قــــــدو بــــــدو شـــويـــة 
مــــســــاعــــدة.. الـــعـــمـــى ولــــــــــــوووو.. لــك 
بــفــنــادق الــنــجــوم التسعة بالعالم ما 
في هيك إلــزام.. فعلًا نحنا سباقين 
بــــكــــل شــــــــــي.. كــــلــــو كــــــرمــــــال صــحــتــك 

الغالية يا مواطن..«.
ونختم ببوست متداول على العديد 
ــامــــة والـــخـــاصـــة  ــعــ مـــــن الـــصـــفـــحـــات الــ

يقول:
- هل تزوجت؟ 

ــنـــــدي  ــ عـ وصــــــــــــــار  تـــــــــجـــــــــوزت  إي   -
ولدين.

ــــأي صــف  - الله يــخــلــيــلــك يــــاهــــن.. بـ
ولادك؟ 

الـــــمـــــازوت..  - والله واحـــــــد بـــصـــف 
والتاني بصف الغاز..

وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات
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شؤون اقتصادية

ربمّا يجب أن نخاف على الليرة مجدداً
ǧǧعشتار عبدالله

يسلك مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي تباعاً 
»تحررياً«  الحالية، سلوكاً  المرحلة  في 
إن صـــح الـــقـــول، بــإلــغــاء كـــافـــة الــضــوابــط 
ــــد مــن  ــــزيـ والــــتــــقــــيــــيــــدات الــــســــابــــقــــة. فـــــا مـ
ســــيــــاســــة »حـــــبـــــس الــــــلــــــيــــــرة«، أو تــقــيــيــد 
الإقراض، أو تقييد عملية سحب وإيداع 
ــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي.  ــالـ ــابــــات بـ أمــــــــــوال الــــحــــســ
إضــافــة إلــى اتجاهه نحو تخفيض سعر 
الـــــفـــــائـــــدة، وإلــــــغــــــاء تــــقــــيــــيــــدات وضــــوابــــط 
ــا هــنــالــك من  عــمــلــيــة الإقــــــــراض.. وإلـــــى مـ
سياسات نقدية يــرى البعض أنها تقيّد 

حركة الأموال والقطاع المصرفي.

»إجراءات تحررية«
صــــرح حـــاكـــم الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي أمـــام 

الجمعية البريطانية: 
»أنــــه مــنــذ أيـــلـــول 2018 وحــتــى الآن تم 
تــبــنــي ســـيـــاســـة... اعــتــمــاد إجــــــراءات بــنــاء 
الثقة مــن خــال إعـــادة النظر بالقرارات 
السابقة التي شكلت قيوداً على النشاط 
الاقـــتـــصـــادي، مــثــل حــبــس الــنــقــد والــعــمــل 
ــاقــــات، والـــعـــمـــل عــلــى  ــنــ ــتــ عـــلـــى إزالــــــــة الاخــ
امــــتــــصــــاص الــــســــيــــولــــة مـــــن خـــــــال طــــرح 
ــــداع  ــ ــادات الإيـ ــ ــهـ ــ نـــقـــديـــة، مـــثـــل شـ أدوات 

وأذونات الخزينة«. 
كــمــا أصــــدر الــمــصــرف الــمــركــزي التعميم 
يــتــضــمــن  الـــــــــذي   ،/507/16 /ص/  رقــــــــم 
مطالبة جميع المصارف العاملة باتخاذ 
الإجـــــــــراءات الــــازمــــة لــتــســهــيــل تــعــامــات 
ــــارف، ولاســـيـــمـــا  ــمـــــصـ ــ ــــع الـ الـــمـــواطـــنـــيـــن مـ
حــريــة عمليات إيــــداع الأمــــوال وسحبها 
ــــي. وقــــــلــــــل الــــمــــصــــرف  ــ ــبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ بــــالــــقــــطــــع الأجـ
الــكــفــالات المطلوبة ملغياً  الــتــجــاري مــن 

الرهن العقاري ومطالباً بكفالة مالية.
يأتي هذا ضمن سياق ما يسمى السياسة 
الــنــقــديــة »الــتــحــرريــة«، فــالــمــركــزي يتجه 
فـــــي الــــســــيــــاســــات الــــمــــحــــررة مـــــن الـــقـــيـــود 
هذه، إلى زيادة جذب الأموال السورية 
ــــن الــــخــــارج  ــاً مـ أو الاســــتــــثــــمــــاريــــة عــــمــــومــ
إلـــــى ســــوريــــة، ومــنــحــهــا الــطــمــأنــيــنــة بـــأن 
الــــمــــركــــزي »لــــــن يـــتـــدخـــل كــــثــــيــــراً« وهـــي 
واحدة من سياسات التسويق الليبرالية 
لــــجــــذب الأمـــــــــــــــوال.. فــــالــــهــــدف الأســــاســــي 
لــســوق الـــمـــال الــســوريــة الـــيـــوم، لا يـــزال 
الأموال السورية في المصارف اللبنانية 
التي يضعها القطاع المصرفي السوري 
نصب عينيه، والتي ترتفع تقديراتها إذ 

أصــبــحــت تـــتـــراوح بــيــن 20 وصــــولًا إلــى 
50 مليار دولار، في آخر تقديرات أحد 

أعضاء مجلس الشعب السوري.

التحرير يعني تحكماً أقل
قد تبدو مفردة »إلغاء القيود«، مشجّعة 
وإيــجــابــيــة، ولــكــن ينبغي التدقيق أكــثــر.. 
ــاء الــتــقــيــيــد فــــي الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة،  ــغـ ــإلـ فـ
ــــي إعــــــــطــــــــاء الـــــــمـــــــصـــــــرف الــــــمــــــركــــــزي  ــنـ ــ ــعـ ــ يـ
إدارة  عــمــلــيــة  فــــي  أقـــــل  الـــــســـــوري دوراً 
الأمــوال والنقد، وفــي التأثير على سعر 
الـــــصـــــرف، وفــــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى تــوظــيــف 
ــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى آلـــيـــات  الأمـــــــــوال، بــــل وفـ

وعملات التداول.
فالأموال عندما تصبح حرة، في ظروف 
ــنـــشـــاط  ــا الــــحــــركــــة ضــــمــــن الـ ــهـ ــيـ يـــصـــعـــب فـ
الاقــتــصــادي، تتحول حكماً للنشاط في 
مجال تبييض الأموال، والمضاربة! لأن 
الأمــــوال إن تــوقــفــت.. خــســرت، وينبغي 
خــلــق حـــركـــة وهــمــيــة إن لـــم تــكــن هــنــالــك 
إمــكــانــيــة لــلــنــشــاط الــفــعــلــي. وفــــي أوقــــات 

كهذه تحديداً، ينبغي تقييد الحركة لمنع 
المضاربة.

إن الـــتـــحـــريـــر الـــنـــقـــدي يــنــبــغــي أن يــتــبــع 
ــــاط  ــــشــ ــنــ ــ تـــــــأمـــــــيـــــــن ضــــــــــــــــــــــرورات قــــــــــــــــدرة الــ
الاقتصادي على الإقلاع. الأمر الذي لم 
يجرِ بعد، والذي يتطلب بالحدود الدنيا 
تــأمــيــن الــــوقــــود وبـــعـــض الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
وتــوســيــع قــــدرات الــمــال الـــعـــام... والـــذي 
يـــتـــطـــلـــب تـــحـــفـــيـــز الإقــــــــــــراض الإنــــتــــاجــــي، 
ــائــــدة، ففي  الـــــذي لـــديـــه أعـــلـــى مـــعـــدلات فــ
كــتــاب بــيــن وزارة الــصــنــاعــة والــمــصــرف 
الصناعي والاتحادات المعنية يتبين أن 
فوائد قــروض الصناعيين تــتــراوح بين 
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النقدي  التحرير  السير نحو  يــبــدو هــذا 
مــريــبــاً، لأنـــه يــذهــب فــي اتــجــاه أن تفتح 
الـــــلـــــيـــــرة، وأن تــحــفــز  ــة  ــ ــــركـ ــكــــومــــة حـ الــــحــ
لسندات  الــــدولار، بطرحها  على  الطلب 
الــــخــــزيــــنــــة وشـــــــهـــــــادات الإيـــــــــــداع بــالــقــطــع 
ــنــــبــــي. وكـــــل مــــن هـــــذا وذاك يــــؤدي  الأجــ
إلى تراجع قيمة الليرة، وتحديداً عندما 

يــــكــــون الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي الــحــقــيــقــي 
ــــل ظـــــــــروف الــــعــــقــــوبــــات  مـــــقـــــيـــــداً، بـــفـــعـــل كــ
والـــدور الحكومي الـــذي يعتزل الإنــتــاج 
ويــمــتــهــن الــخــطــط والـــبـــحـــث والــــنــــدوات، 
وأخـــيـــراً فــي ظـــرف الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 
للقطاع الخاص في سورية حالياً، حيث 
أعــلــى مستوى مــن التمركز والاحــتــكــار، 
وحــــيــــث يــــســــود مـــنـــطـــق حـــيـــتـــان الـــســـوق 
الــذيــن ينشطون فــي قــطــاعــات الــعــقــارات 

والاستحواذ والمال.
ربـــمـــا يـــحـــق لـــنـــا أن نـــخـــاف عـــلـــى الــلــيــرة 
ــــدداً، لأن اســــتــــقــــرارهــــا فــــي الــعــامــيــن  ــــجــ مــ
بتقييد نسبي  ارتبط تحديداً  الماضيين 
لكتلة السيولة بالليرة، والجو الإيجابي 
ــــع الـــتـــحـــســـن الـــنـــســـبـــي فــي  الـــــــذي ســــــاد مـ
الــخــدمــات، والـــذي أوقــف إغـــراء النشاط 
المضاربي على العملة، وأوحــى بحركة 
أن حركة  الاقتصادي...وطالما  النشاط 
الـــنـــشـــاط الإنـــتـــاجـــي لا تــجــد مـــن يــدفــعــهــا 
ــــف،  ــعـ ــ ــــرة تــــصــــبــــح أضـ ــيــ ــ ــلــ ــ جــــــــديــــــــاً، فـــــــــإن الــ

والأموال تصبح مضاربية أكثر.

ارتفع سعر صرف 
الدولار في السوق 

السورية خلال الأسبوع 
الماضي بنسبة قاربت 

3% وفق تبادلات 
السوق المحلية... 

وأتى هذا الارتفاع مع 
موجة الحديث عن 

العقوبات، ولكن أيضاً 
مع معالم التوجهات 

الجديدة للمصرف 
المركزي السوري.

الأموال عندما 
تصبح حرة، في 

ظروف يصعب 
فيها الحركة 

ضمن النشاط 
الاقتصادي، 
تتحول حكماً 

للنشاط في 
مجال تبييض 

الأموال، 
والمضاربة!

ضــم الــمــؤتــمــر أعــضــاء مــن الــرئــاســة الــســوريــة 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، وحـــــضـــــرتـــــه الــــحــــكــــومــــة »بـــقـــضّـــهـــا 
وقضيضها« كما يقال... من رئيس الحكومة 
ــــى رئــيــس  ــاكـــم الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي إلـ ــــى حـ إلـ
هيئة التخطيط، مروراً طبعاً بممثلين رفيعين 
ــــن الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــوريـــــة والـــمـــســـتـــشـــاريـــن  عــ

السياسيين.
وأطــلــقــت الــحــكــومــة فـــي هـــذا الــمــنــتــدى الــمــقــام 
ــتــــه:  ــمــ ــا أســ ــ ــ ــــق، مـ ــ ــــشـ ــ ــــة دمـ ــــعـ ــــامـ ــلـــــى مـــــــــــدرج جـ ــ عـ
»الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي الـــتـــنـــمـــوي لـــســـوريـــة مــا 
بعد الأزمــة«، وطرحته للنقاش من على هذا 

المنبر.
كما ألقى حاكم المصرف المركزي محاضرة 
بعنوان »السياسة المالية والنقدية«، وناقش 
ــيـــون واقـــــــع الــتــعــلــيــم  ــيـــاسـ الـــمـــســـتـــشـــارون الـــسـ
الـــعـــالـــي، وهـــجـــرة الــعــقــول وغـــيـــرهـــا. وتــحــدث 
ــيـــــس هـــيـــئـــة تـــخـــطـــيـــط الــــــدولــــــة عـــــن كــيــفــيــة  ــ رئـ

إصلاح القطاع العام.
أما على الطرف الآخــر كان رئيس الجمعية، 
رجل الأعمال السوري الذي يحمل الجنسية 
ــــديـــــث فــي  ــــحـ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، والـــــــــــذي افــــتــــتــــح الـ
المؤتمر. مشيراً إلــى أنــه يعطي فرصة للقاء 

بــيــن الــحــكــومــة والـــمـــواطـــن الـــســـوري، ليكون 
ــــولًا لــلــمــشــكــات  ــلـ ــ حـــــــــــواراً شــــفــــافــــاً، ويــــضــــع حـ
التي تنعكس على حياة الــنــاس.. معتبراً أن 
الحكومة »ورغم غياب خطة شاملة لتعاملها 
ــــات، وغـــيـــاب ســيــاســة فــعــالــة لضبط  ــ مـــع الأزمـ
الأسواق... إلّ أنها وعَت هذه المرحلة وبناء 
عــلــيــه وضـــعـــت الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي الــتــنــمــوي 

للنهوض بالاقتصاد في المرحلة القادمة«. 
ليشرح للحضور بأن: »الغاية من هذا المؤتمر 
هـــي مــنــاقــشــة هــــذا الـــبـــرنـــامـــج الــــواعــــد، وتــبــنــي 
هذه الخطة وربطها مع ما يمكن إنجازه من 
البريطانية في  الــســوريــة  الجمعية  تــوصــيــات 
ملموسة  خــطــوات  عبر  السابقين،  مؤتمريها 
على أرض الواقع«. حيث يتبين بأن الجمعية 
الحكومة  الــبــرنــامــج مــع  معنية بتحضير هـــذا 
الــســوريــة، منذ إعـــادة مؤتمراتها فــي سورية 

في عامي 2018-2017.

الاعتماد على الذات وعلى »الجمعية البريطانية«
ضج الإعلام المحلي ليومين متتالين بالنشاط الحكومي المحموم، والحضور المكثف 

في المؤتمر الثالث للجمعية البريطانية- السورية... الذي يناقش »الرؤية الوطنية 
المتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية« بضيافة الجمعية.

وتأتي هذه الفعالية رفيعة المستوى 
عــشــرة  وبـــعـــد   ،2019-2-1 ــتـــاريـــخ  بـ
ــــات  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ أيـــــــــــــام مــــــــن فــــــــــرض آخــــــــــر الـ
الأوروبــيــة على ســوريــة، وبعد ثلاثة 

أيام من جلسة »الاستنفار القصوى« 
فــي مــجــلــس الــــــوزراء، وإقـــــرار لائحة 
الـــمـــهـــام الاســتــثــنــائــيــة، لــاعــتــمــاد على 

الذات..
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ــاء الــــذاتــــي،  ــفــ ــتــ و»عــــلــــى ســــيــــرة« الاكــ
تــبــيــن بــأنــنــا نـــســـتـــورد مـــا مــعــدلــه 90 
ألف طن من القمح كل شهر تقريباً. 
حيث استوردنا خلال عامي 2017- 
2018 ما يقارب 2.2 مليون طن من 

القمح الطري...
تستمر فــي 2019 عمليات استيراد 
القمح كل شهرين بالمناقصات، من 
ــيــــة: روســــيــــا، أو  مــــصــــادرهــــا الأســــاســ
رومـــانـــيـــا أو بــلــغــاريــا. وبــســعــر 270 
تـــصـــريـــحـــات  وفــــــــق  لــــلــــطــــن،  دولاراً 
ــامــــة لـــتـــجـــارة  لـــمـــديـــر الـــمـــؤســـســـة الــــعــ

ونقل الحبوب يوسف قاسم. 
ــقــــارب  ــم تــ ــيــ وهــــــــو مــــــا يـــعـــنـــي دفــــــــع قــ
دولار  مــــــــلــــــــيــــــــون   55 حــــــــــــــوالــــــــــــــي: 
ليرة  للمناقصة، وحــوالــي 14 مليار 
كل شهر خــال 2019، لمستوردي 

القمح!
وبـــالـــمـــقـــابـــل وعــــلــــى صـــعـــيـــد الإنــــتــــاج 
الحديث عــن عوائق  المحلي، فيكثر 
إنـــتـــاجـــيـــة. فــمــثــاً صـــرّحـــت الــحــكــومــة 
ــة الـــقـــمـــح قــــد نُـــفـــذت  ــ ــ ــــأن خـــطـــة زراعـ بـ
الحالي. وتحدّث  للعام  بنسبة %70 
الــــمــــزارعــــون فـــي مــنــطــقــة الـــغـــاب عن 
تــأخــر تــوزيــع بــــذار الــقــمــح، وتــوزيــع 
قرابة نصفها فقط... الأمر الذي كان 

ــداً مــن أســبــاب ارتـــفـــاع مــعــدلات  ــ واحـ
زراعــة الخضار الشتوية في منطقة 

الغاب بنسبة 200% تقريباً. 
زراعـــــــــــــــــة  الــــــــــــــمــــــــــــــزارعــــــــــــــون  زاد  إذ 
الــــخــــضــــروات الـــشـــتـــويـــة عــــوضــــاً عــن 
ــمـــح، مــثــلــمــا عــــوضــــوا خـــســـاراتـــهـــم  ــقـ الـ
بــــــالــــــقــــــمــــــح بـــــــاســـــــتـــــــبـــــــدالـــــــه بـــــالـــــكـــــمـــــون 
والكزبرة والحبة السوداء وغيرها 
من المنتجات التي يشتريها التجار 

المحليون لغاية التصدير.

لماذا لا يتوسع إنتاج القمح؟
أما لماذا لا يتم توسع زراعة القمح 
محلياً واستعادة مساحاته السابقة، 
بعد تحرير مناطق واسعة في ريف 
حلب على سبيل المثال أهم مناطق 
زراعــتــه وأوسعها بعد الحسكة؟ أو 
لماذا لم تتم استعادة قدرة الحكومة 
ــيـــن لــتــســلــيــمــهــا  عـــلـــى تــحــفــيــز الـــمـــزارعـ
الـــمـــزيـــد مــــن الـــقـــمـــح الــــــذي زرعــــــوه؟ 
ــاً، أو  فــهــي أســئــلــة لا تــجــد لــهــا جــــوابــ

حتى نقاشاً علنياً وواضحاً.
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أن ســـعـــر الـــشـــراء 
الــحــكــومــي فـــي الـــعـــام الــمــاضــي أعــلــى 
مـــن الأســــعــــار الــعــالــمــيــة، فــــإن كــمــيــات 
ــة لــــــــم تـــــصـــــل إلـــــى  ــمــ ــلــ ــتــ ــمــــســ الـــــقـــــمـــــح الــ
ــــب يـــكـــمـــن،  ــبـ ــ ــــسـ ألــــــــف طــــــــن. والـ  500
ــيــــات  ــآلــ ــــول الــــــــمــــــــزارعــــــــون، بــ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ كـ

الــتــصــنــيــف الــحــكــومــيــة لـــأنـــواع الــتــي 
تخفض الــســعــر الــمــدفــوع لــهــم، وفــي 
عقبات الإتاوات الماثلة على طريق 
نــــقــــل الــــقــــمــــح إلـــــــى مـــــراكـــــز الاســــتــــام 
ــــي تـــرفـــع  ــتــ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة الــــقــــلــــيــــلــــة، والــ
المتنفذين حصة.  وتعطي  التكاليف 
هـــذا عـــدا عــن ارتـــفـــاع كــافــة التكاليف 
الإنتاجية، وعدم القدرة على إيصال 

مستلزمات الدعم للجميع...
فإذا لم تدعمك الحكومة، لماذا تبيع 
الــقــمــح لـــهـــا؟! إذ يــصــبــح الأفـــضـــل أن 
تــكــدس محصولك فــي أرضـــك ليأتي 
ــرّوه، بـــســـعـــر أقــــل  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ الــــتــــجــــار ويـ

ولكن »وجع راس« أقل أيضاً.

العقوبات تصعّب الاستيراد
العقوبات الأوروبية الأخيرة بينت 
ــال الأعــــمــــال الــســوريــيــن  ــ أن أحــــد رجـ
الـــكـــبـــار الــمــعــاقــبــيــن مــــؤخــــراً، مــرتــبــط 
ــيـــات شـــــــــراء الــــقــــمــــح لــــســــوريــــة،  ــلـ بـــعـــمـ
العملية التي تتم عبر رجال الأعمال، 
ولــــــــيــــــــس بــــــــالــــــــعــــــــاقــــــــات الــــــمــــــبــــــاشــــــرة 
بـــــــيـــــــن الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات وبـــــضـــــمـــــانـــــتـــــهـــــا 
لاســـتـــمـــراريـــتـــهـــا، الأمـــــر الـــــذي أصــبــح 
ـــاء بـــالـــقـــمـــح عــبــر  ــفـ ـــتــ ــتـــى الاكـ يــــهــــدد حـ

الاستيراد...
ــفــــاء  ــتــ ــاً الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى اكــ ــ ــعــ ــ ــــهـــــل فــ فـ
ذاتــــــي، فــقــط بــالــقــمــح، عــمــلــيــة صعبة 

جـــــــداً؟! ولــــمــــاذا تــســتــســهــل الــحــكــومــة 
ــــرات مـــايـــيـــن الــــــــــدولارات  ــــشـ دفــــــع عـ
مــن القطع الأجــنــبــي شــهــريــاً، لرجال 
أعــــمــــال قــــد تـــطـــالـــهـــم الـــعـــقـــوبـــات بــأيــة 
ــالـــــي... مــمــا  ــ ــــحـ لـــحـــظـــة فــــي الــــظــــرف الـ
ــــادة  ــمــ ــ ــــي الــ ــ ــــات فـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــاخـ يــــتــــســــبــــب بـ
ــــة؟ ألــــــم يـــكـــن الأجـــــــــدى أن  ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
تـــتـــحـــول الــــــ 14 مـــلـــيـــار لـــيـــرة شــهــريــاً 
الــمــدفــوعــة لــهــذا الــمــســتــورد أو ذاك، 
إلــــى قــــروض لــلــمــزارعــيــن لتخفيض 
تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات الـــقـــمـــح، مــقــابــل 
دعـــم أســعــار الــفــائــدة لــهــم عــوضــاً عن 

دعم سعر القمح؟!
ألـــيـــســـت قـــــــروض لــــهــــؤلاء الــمــنــتــجــيــن 
البعيدين عن  فــي ســوريــة،  المقيمين 
أعين العقوبات الغربية، أكثر ضمانة، 
وأقل مخاطرة، من الوسطاء أصحاب 
ــمــــصــــارف  ــــي الــ الـــــــودائـــــــع بـــــــالـــــــدولار فــ
الغربية أو غيرها من المصارف التي 

تستطيع رصدها ومراقبتها؟!
في أزمة منتصف الثمانينيات، كانت 
منظومة دعـــم تــوســيــع إنــتــاج القمح 
ــفـــارقـــة  الـــــســـــوري بـــمـــثـــابـــة الــــعــــامــــة الـ
الـــــزمـــــن...  ــقــــوبــــات ذاك  لـــمـــواجـــهـــة عــ
بـــيـــنـــمـــا الــــعــــامــــة الـــــفـــــارقـــــة لـــمـــواجـــهـــة 
عــقــوبــات الأزمــــة الــســوريــة الوطنية 
الــــــحــــــالــــــيــــــة، هــــــــي وجــــــــــــــوه الأثــــــــريــــــــاء 

المستفيدين من العقوبات.

»الاكتفاء الذاتي«

14 مليار ليرة شهرياً لاستيراد القمح! 

انتبهت الحكومة في الأسبوع الماضي إلى العقوبات المطبقة على سورية، وبدأت الحديث عن خطة إستراتيجية لمواجهة العقوبات، بل 
حتى الحديث عن الاكتفاء الذاتي...

زائد ناقص

كهرباء دمشق
10000 ليرة من المشترك في 

الدورة!
قيمة فواتير الكهرباء التي حصلتها الشركة 
العامة لكهرباء دمشق، خلال الأشهر الـ 11 
الأولـــى لعام 2018: 32.6 مليار لــيــرة: 11 
مليار منها من الجهات العامة، والباقي من 

القطاع الخاص.
ــــدد الــمــشــتــركــيــن الإجـــمـــالـــي فــــي دمـــشـــق:  عـ
608 ألاف مــشــتــرك، يــســددون يــومــيــاً 97 
ــيـــرة ثـــمـــنـــاً لـــلـــكـــهـــربـــاء، وبــوســطــي  مـــلـــيـــون لـ
ــــي الــــــــــــدورة، يـــقـــارب  تـــســـديـــد لــــاشــــتــــراك فـ
ــــو وســـطـــي مــنــخــفــض  10 آلاف لــــيــــرة، وهـ
بالقياس إلى النشاط التجاري والخدمي 

الكبير والمتمركز في دمشق.
ــلــــى الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــلــــب عــ ــــع الــــطــ ــفــ ــ وقـــــــد ارتــ
محافظة دمشق خلال الفترة الماضية إلى 
950 ميغا من مستوى 700 ميغا، وهو ما 
يشكل نسبة 21% تقريباً من الإنتاج المقدر 
بحوالي 4500 ميغا واط في نهاية العام 

الماضي.
فإذا ما كانت نسبة التحصيل متقاربة مع 
نسبة الــطــلــب، فــقــد يعني هـــذا أنّ تحصيل 
الـــكـــهـــربـــاء الــــعــــام عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــاد قــد 

يصل إلى 160 مليار ليرة...

38% من الغاز لدمشق وريفها
أشارت تصريحات لهيئة المنافسة أن الاحتياج 
الــيــومــي لــدمــشــق وريــفــهــا مــن أســطــوانــات الــغــاز 
تبلغ 50 ألــف أسطوانة يومياً، وهــو مــا يعادل 
38% من إجمالي احتياجات البلاد البالغة 130 

ألف أسطوانة. 
تـــــــوزع فــي  ــــف أســــطــــوانــــة  ألــ  35-25
ريــــــــف دمـــــشـــــق الـــــمـــــأهـــــول بــــالــــســــكــــان، 
بينما يــوزع في دمشق 15-20 ألف 

أسطوانة.
حيث تنتج وحدات التعبئة المحيطة بالعاصمة 
حــوالــي 20 ألــف أســطــوانــة يــومــيــاً: 15 ألــف في 

القطيفة، و5 آلاف في جمرايا. 
وكان تقرير هيئة المنافسة قد أورد سبباً جديداً 
لأزمــة نقص الغاز، متحدثاً عن أسباب داخلية 
تــعــود لإعـــادة تأهيل حــقــول الــغــاز الرئيسة في 
صَدَد وحمص والريف الغربي لدير الزور، أدى 
إلــى انــخــفــاض وارد وحـــدات التعبئة المركزية 
والــفــرعــيــة مــن مـــادة الــغــاز الــســائــل بنسبة 30-
40%. وهــو ما لم تذكره التصريحات الرسمية 

قبل هذا خلال أزمة الغاز!؟
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شؤون اقتصادية

أتـــــــــــــى الـــــــحـــــــجـــــــز الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــي بـــــــعـــــــد أن 
طــالــبــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة، عــبــر وزيـــر 
خـــارجـــيـــتـــهـــا، أن تـــحـــول بـــريـــطـــانـــيـــا هـــذه 
الأمــوال إلى رئيس البرلمان الفنزويلي 
خوان غوايدو، الذي اعترف به الرئيس 
الأمـــريـــكـــي، كــرئــيــس لـــفـــنـــزويـــا، بــعــد أن 

أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً.
إنّ قــــيــــام بـــريـــطـــانـــيـــا بــــهــــذه الـــخـــطـــوة قــد 
يعني عملياً، إنهاء آخر ميزات الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي عــلــى اعـــتـــبـــاره مــــركــــزاً مــالــيــاً 
عــالــمــيــاً، يــفــتــرض أن يـــدّعـــي الــحــيــاديــة.. 
ــارة إلـــى كــل دولـــة عــبــر الــعــالــم،  وهـــي إشــ
ــــات الــمــتــحــدة،  لـــديـــهـــا مـــشـــاكـــل مــــع الـــــولايـ
ــــن الـــمـــركـــز  ــا مـ ــهــ ــبــ لـــتـــخـــرج أمــــوالــــهــــا وذهــ
الـــمـــالـــي الـــبـــريـــطـــانـــي، لأنــــه لـــم يــعــد مــكــانــاً 
ــبــــاشــــرة تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة  آمـــــنـــــاً، وهــــــو مــ
الأمـــريـــكـــيـــة... وفـــق مـــا قــالــه الــبــرفــوســور 
ريــتــشــارد وولـــف، معتبراً أن هــذا واحــد 
مــــــن أهــــــــم تــــعــــبــــيــــرات شــــــــدة الأزمــــــــــــة فــي 
بــريــطــانــيــا وغــيــرهــا، إذ لــم تــعــد تستطيع 

أن تلعب دور القوة المالية الحيادية.

ــــرا، وهــــــــو الـــبـــنـــك  ــتـ ــ ــلـ ــ ــــجـ ــبــــر بــــنــــك انـ ــتــ ــعــ ويــ
الــــمــــركــــزي الــــبــــريــــطــــانــــي، بـــنـــكـــاً مــســتــقــاً 
عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، كـــمـــا أغــلــب 
ــالــــم. ولــكــن  الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة عـــبـــر الــــعــ
الإجراء الحالي يوضح تبعية هذا البنك 
الــمــســتــقــل، لــلــمــركــز الـــمـــالـــي والــســيــاســي 
الــغــربــي فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. ونــزع 
قـــنـــاع الــحــيــاديــة هــــذا عـــن بــنــك انــجــلــتــرا، 
قــد يعني أثــمــانــاً غــالــيــة، تــطــال مصداقية 
أهم مراكز إيــداع الذهب العالمي، الذي 
تعتبر لــنــدن مــركــز بــورصــتــه وتسعيره 

العالمي.
يُذكر بأن احتياطيات فنزويلا من الذهب 
قــاربــت 150 طــنــاً فــي مطلع عـــام 2018، 
وانخفضت إلــى 132 طناً في شهر 11-

2018، بــعــد أن بـــدأت فــنــزويــا باللجوء 
إلـــــى بـــيـــع الــــذهــــب لــــشــــراء الــمــســتــلــزمــات 
ــــة الــحــالــيــة يـــدور  الأســـاســـيـــة. وفــــي الأزمــ
الـــحـــديـــث عـــن بــيــع 29 طـــنـــاً إضـــافـــيـــاً إلــى 
المتحدة مقابل كاش  العربية  الإمـــارات 

يورو.

حــتــى بــالــمــســتــويــات الــرســمــيــة الــمــخــفــفــة 
ــقــــر الأوروبــــــــــــــي خـــطـــيـــر،  ــفــ ــــاق الــ ــــطـ فـــــــإن نـ
التماسك الاجتماعي والسياسي  ويهدد 
ــقـــريـــر  لأوروبــــــــــــــــا، هــــــــذا مــــــا أشــــــــــار إلـــــيـــــه تـ
الـــــــفـــــــقـــــــر والــــــــــــامــــــــــــســــــــــــاواة فــــــــــي أوروبــــــــــــــــا 
 The Friedrich Ebert عــن  الـــصـــادر 
Foundation  المنظمة البحثية التابعة 

للحزب الحاكم الألماني.
يعتمد أكــاديــمــيــون أوروبــيــون على آلية 
تقدير مختلفة منذ عدة سنوات، لقياس 
الفقر الــعــام والــامــســاواة على مستوى 
ــيــــن الاعــــتــــبــــار  ــعــ أوروبــــــــــــــا كـــــكـــــل، تـــــأخـــــذ بــ
اخــتــافــات الــدخــل، داخـــل كــل بــلــد، وبين 
كــــل بـــلـــد وآخـــــــر، لـــيـــرتـــفـــع وفـــــق الــطــريــقــة 
المعدلة، رقم الفقر العام في أوروبا عن 

مستوى الإحصائيات الرسمية. 
تـــقـــدر مـــعـــدلات الــفــقــر فـــي دول الاتـــحـــاد 
الأوروبي وفق الأرقام الرسمية، بنسبة 
مـــواطـــن  مـــلـــيـــون   86 ــــي  ــــوالـ وحـ  ،%17,3
أوروبي تحت عتبة خطر الفقر. ومقابل 
هذه التقديرات الرسمية عن التقديرات 
ــــى أن  الأخـــــــرى لـــكـــامـــل أوروبــــــــا تــشــيــر إلـ

النسبة الإجمالية هي 28,2% وحوالي: 
142 مليون مــواطــن أوروبــــي، مــن أصل 
أكثر من 500 مليون، في دول الاتحاد 

الأوروبي الـ 28.
يــقــيــس الأكــاديــمــيــون عــتــبــة خــطــر الــفــقــر، 
عند دخل سنوي: 9670 يورو سنوياً، 
ــــي  يـــــــــــورو شــــــهــــــريــــــاً. وهـ وقــــــــرابــــــــة 800 
مــحــســوبــة عــلــى أســــاس نــســبــة 60% من 
الدخل الوسطي في أوروبا، فمن يحصل 
على أقل من هذا الدخل هو ضمن دائرة 
خطر الفقر، ومن يتجاوزها فهو خارج 

هذه الدائرة.
ووفق هذا المعدل، فإن كل سكان بعض 
الـــدول الأوروبــيــة، وتــحــديــداً فــي أوروبــا 
الشرقية، هم في دائــرة خطر الفقر كما 
فــي رومــانــيــا وبــلــغــاريــا الــدولــتــيــن الــلّــتَــيــن 
نسبة 100% من سكانهم يحصلون على 
دخـــل وســطــي أقـــل مــن الــدخــل الوسطي 

المقدر لمجمل أوروبا.
ــقــــر فـــــي دولـــــــــة مــثــل  ــفــ وتــــرتــــفــــع نـــســـبـــة الــ
ــاً، مــــن 25% وفـــــق الأرقــــــام  ــثــ الـــتـــشـــيـــك مــ
ــــرات  ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ فـــــــي  إلـــــــــى %80  ــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ

142 مليون أوروبي في »خطر الفقر«
تخفي الإحصائيات الأوروبية الرسمية، المستوى المقلق للفقر وعدم المساواة في أوروبا. وبين 

التصريحات الرسمية والتقديرات الأكاديمية الأخرى، فروقات بملايين السكان.

الــــمــــعــــدّلــــة، وتـــرتـــفـــع الـــنـــســـبـــة فــــي ألــمــانــيــا 
من 16% رسميا، إلــى 20% وفــق الأرقــام 

المعدّلة. 
تـــقـــســـم الـــحـــســـبـــة الأكــــاديــــمــــيــــة ســــكــــان كــل 
بــــلــــد إلــــــــى خــــمــــس فــــــئــــــات، بـــنـــســـبـــة %20 
مـــن الــســكــان لــكــل فــئــة. ليتبين أن الفقر 
ــتـــركـــز بــطــبــيــعــة الــــحــــال فــي  الأوروبـــــــــــي يـ
أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، ويــــطــــال نـــســـبـــاً هــامــة 
في دول أوروبــيــة مركزية وغنية مثل: 

ألمانيا وهولندا وبريطانيا وإيطاليا.
أمــا فــي تقدير الــامــســاواة، فــإن التقرير 
ــــل  ــــدخــ ــــن الــ ــيــ ــ ــــر إلـــــــــــى أن الــــــــفــــــــرق بــ ــيـ ــ ــــشـ يـ
الــوســطــي لأغــنــى 20% وأفــقــر 20% على 
ــقــــارب عــشــرة  مـــســـتـــوى أوروبــــــــا كـــكـــل، يــ
أضعاف، بينما وفق التقديرات الرسمية 
فــإن الفرق بين الـــ 20% الأغنى والأفقر 

يقارب 5 أضعاف فقط.
أما في عام 2015 فإن تقديرات المركز 
ذاتــــه، كــانــت تشير أن الــخــمــس الأفــقــر 
ــقــــر  ــا، وهــــــــي الـــــــدولـــــــة الأفــ ــ ـــيــ ــانـــ ــ ـــــي رومــ فـ
أوروبياً، يحصلون على دخل سنوي 
لا يتعدى 685 يـــورو، بينما الخمس 
الأغـــنـــى فـــي أوروبـــــــا فــيــتــمــركــزون في 
لــوكــســمــبــورغ، ويــحــصــلــون عــلــى دخــل 
سنوي وسطي 74 ألف يورو، بفارق 

10 آلاف بالمئة!
ــــدول  الـــــجـــــدول الـــتـــالـــي يــــوضــــح تـــــــوزع الــ
ــيــــة عــلــى نــســب الــفــقــر الــتــقــريــبــيــة  الأوروبــ

لسكانها:
*خــطــر الــفــقــر: مــن يحصلون عــلــى دخــل 
ســنــوي أقــل مــن 9670 يـــورو، وحــوالــي 

800 يورو شهرياً.

بريطانيا تمنع ذهب فنزويلا عنها!
يحجز بنك إنكلترا 

على 31 طناً من ذهب 
فنزويلا، بقيمة 1,2 

مليار دولار وذلك بعد 
أن طالبت حكومة 
الرئيس الفنزويلي 

مادورو، البنك 
المركزي البريطاني 

بهذه الاحتياطيات 
الفنزويلية المودعة 

لديه... ولهذا الامتناع 
أبعاد قد تطال مركز 
إيداع الذهب العالمي 

في لندن.

نسبة السكان الموجودين ضمن خطر الفقر*
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وكما هي العادة التي درج عليها المسؤولون، 
مــــرة جـــديـــدة تــطــالــعــنــا شـــركـــة الاتــــصــــالات بــأن 
المواطن هو المسؤول الأول والأخير عن كل 

ما يمكن تصوره من خلل.

المشترك سبب
ــــدى الـــصـــحـــف الـــرســـمـــيـــة عــن  ــ لـــقـــد ورد عـــبـــر إحـ
الـــمـــديـــر الــفــنــي فـــي الـــشـــركـــة بــــأن »هـــنـــاك بعض 
الأعمال يقوم بها المشتركون تؤدي إلى سوء 
الداخلية  القيام بتمديدات الشبكة  الخدمة منها 
الــهــاتــفــيــة ضــمــن الـــمـــنـــزل فـــي مـــســـار الــتــمــديــدات 
الكهربائية ذاتها، وكذلك استخدم كبلات هاتفية 
غير مخصصة لنقل الإنترنت، منوهاً بأن عدداً 

كبيراً من المشتركين يقع في هذا الخطأ«.
وقـــــد أضـــــــاف: »إن الـــفـــنـــي الــمــخــتــص بــمــتــابــعــة 
ــتـــمـــديـــدات  الأعـــــطـــــال الـــهـــاتـــفـــيـــة مـــــســـــؤول عـــــن الـ
خارج المنزل وليس داخله، متوجهاً بنصيحته 
إلــى المشتركين بــأن تكون الخطوط الهاتفية 
أثناء التمديد بعيدة بمقدار 30ســم كحد أدنى 
عــن خــطــوط الكهرباء كــي لا يحصل نــوع من 

التشويش على الإشارة«.
الــمــشــتــركــون يـــقـــولـــون إن الــخــلــل بــالــخــدمــة لم 
يــكــن مـــوجـــوداً بــهــذا الـــقـــدر ســابــقــاً، عــلــى الــرغــم 
من أن عمليات التوصيل والتمديدات الداخلية 

التي يتم الحديث عنها والــتــذرع بها لم تتغير 
عــنــد هــــؤلاء، وبــحــســب الــبــعــض منهم فـــإن قمة 
الخلل الذي من الممكن أن يكون المتسبب به 
الــمــشــتــرك نفسه أن تنخفض الإشــــارة نتيجة 
التشويش عليها بحسب التعليل أعلاه، وهذه 
الحالة تكون مستمرة وليست متقطعة. فماذا 
عـــن حــــال الــقــطــع الــنــهــائــي لــلــخــدمــة وانــخــفــاض 

السرعات المتفق عليها والمدفوع بمقابلها؟

ذرائع مستهلكة
الــنــتــيــجــة بــــرأيــــهــــم: أن الــــتــــبــــريــــرات أعــــــــاه، مــع 
غــيــرهــا مــمــا تـــم الــتــصــريــح بـــه ســـابـــقـــاً، لا تــعــدو 
كونها ذرائع تُساق بين الحين والآخر، اعتباراً 
من قضية القرش والكبل البحري وحتى الآن.

ــقــــول: إن ســــوء الـــخـــدمـــة ليس  ربـــمـــا يــمــكــنــنــا الــ
التبريرات أصبحت مستهلكة،  جــديــداً، كما أن 
ــمــــواطــــن  ــبـــح الــ ــيـــصـ ــتــــى سـ ــقــــى الـــــــســـــــؤال: مــ ــبــ ويــ
مــحــتــرمــاً بــنــظــر مــقــدمــي الــخــدمــات، ســــواء على 
مــســتــوى الـــخـــدمـــة الــمــقــدمــة، أم عــلــى مــســتــوى 
تقدير ذكــائــه، بحيث يتم الحفاظ على حقوقه 

بقدر ما يتابع بواجباته؟

ǧǧعاصي اسماعيل

وبحسب مــا تــم الإعـــان عنه رســمــيــاً منذ 
نــهــايــة الـــعـــام الــمــاضــي، فـــإن تــقــديــم الــعــقــود 
التصديرية للهيئة هو بغاية الحصول على 
الدعم منها لقاء عمليات الشحن، حيث يتم 
تقديم مبلغ يــعــادل 1600 دولار لــقــاء كل 
حــاويــة عــبــر الــشــحــن الــبــحــري لــلــحــاويــات، 

ولكل سيارة عبر الشحن البري.

ملايين الدولارات من الدعم
ما تم الكشف عنه لم يتبين من خلاله ما 
هي الكميات من الحمضيات التي جرى 
الــتــعــاقــد عــلــيــهــا مـــن أجـــل تــصــديــرهــا، ولا 
تفنيد عمليات الشحن رقمياً بين البري 
والـــبـــحـــري، لــكــن الـــرقـــم الــمــلــفــت والــبــالــغ 
500 عــقــد يفتح الــشــهــيــة لــتــقــريــب بعض 

الأرقام إلى الذهن.
فــمــن الــمــعــروف أنّ أقـــل حـــاويـــة تصدير 
بحري لا يقل وزنها عن 20 طناً، وأقل 
حمولة للسيارات الشاحنة »الــبــرادات« 
ــمــــواد لا تقل  الـــتـــي تــشــحــن مــثــل هــــذه الــ
حمولتها عــن ذلــك أيــضــاً، ومــن المتوقع 
ــكــــون كـــــل عـــقـــد تــــصــــديــــري مــرتــبــط  أن يــ
بــحــاويــة بــحــريــة أو ســـيـــارة شــحــن بــري 
ــــى أن الــكــمــيــات  ــقـــط، وهــــــذا يــوصــلــنــا إلـ فـ
الإجــمــالــيــة مـــن الــحــمــضــيــات الـــتـــي جــرى 
التعاقد عليها من أجل تصديرها قد تصل 

إلى 10 آلاف طن.
أمـــا عــن مــقــدار الــدعــم الــمــقــدم مــن الهيئة 
لــقــاء عــمــلــيــات الــتــصــديــر تــلــك، فــهــو 800 

يــــعــــادل  مـــــا  أي:  ــــي،  ــكـ ــ ــــريـ أمـ دولار  ألـــــــف 
348 مليون لــيــرة، هــذا بحال كــان سعر 

الدولار هو 435 ليرة.

مشكلة فائض الإنتاج قائمة
بــالــعــودة لــلــقــرارات الــنــاظــمــة لموضوعة 
ــإن الـــفـــتـــرة الـــتـــي فتحت  تــقــديــم الــــدعــــم، فــ
لــتــقــديــم الـــعـــقـــود الــتــصــديــريــة لــلــهــيــئــة من 
الــمــفــتــرض أنــهــا أغــلــقــت مـــع نــهــايــة الــعــام 
الــمــاضــي، وتــنــتــهــي فــتــرة قــبــول الــوثــائــق 
والـــثـــبـــوتـــيـــات الــمــتــعــلــقــة بــهــا حــتــى نــهــايــة 
شهر نيسان من هذا العام، وقد تم منح 
هــذه الفترات من أجــل تمكين أكبر عدد 
من المصدرين من الحصول على الدعم، 

دعم دولاري كبير والفلاح غير مستفيد!
500 عقد تصديري للحمضيات منذ بداية الموسم، هذا ما 

كشف عنه مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، عبر 
إحدى الصحف المحلية مؤخراً.

وذلك بحسب مدير الهيئة.
ــــك، فــــــإن الـــكـــمـــيـــات الـــمـــعـــدة  ــذلـ ــ ــــال كـ ــــحــ والــ
ــمّ اســـتـــنـــفـــاذهـــا  ــ لـــلـــتـــصـــديـــر افــــتــــراضــــاً قــــد تــ
ــــي لا شــك  ــ ــقــــود أعــــــــــاه، وهـ ــعــ بـــحـــســـب الــ
تــعــتــبــر قــلــيــلــة بــالــمــقــارنــة مـــع كـــم الإنـــتـــاج 
الـــــســـــنـــــوي والــــــفــــــائــــــض مـــــنـــــه، بـــــرغـــــم كــل 

ملايين الدعم أعلاه أيضاً.
وبــرغــم دخــــول الــســوريــة لــلــتــجــارة على 
خـــط الــتــســويــق الــداخــلــي لــلــمــوســم، فــإنــه 
لـــم يــتــعــدَّ حــتــى الآن كــمــيــة 5 آلاف طن 
ــا هــــي الأخـــــــرى حــصــلــت  ــهـ ــقـــط، عـــلـــمـــاً أنـ فـ
عــلــى دعـــم مــالــي لــقــاء عمليات اســتــجــرار 
الـــمـــوســـم، مـــا يــعــنــي: أن مــشــكــلــة فــائــض 
الإنتاج السنوي الذي يعاني منه الفلاح 

ــه، يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا  ــامــ ــــت مـــاثـــلـــة أمــ مــــا زالــ
السنوية على حساب معيشته بالنتيجة.

والسؤال الذي يمكن أن يتبادر للأذهان، 
من خــال جملة الأرقـــام أعــاه، وخاصة 
أرقام الدعم التي يحصدها المصدروين: 
تــــــــــرى مــــــــا هــــــــي حـــــصـــــة الــــمــــنــــتــــجــــيــــن مـــن 
الفلاحين من كتلة هذا الدعم الدولاري، 
فـــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار كـــارثـــتـــهـــم الـــســـنـــويـــة 
ــتــــاج، واســتــحــكــام  الــمــتــمــثــلــة بــفــائــض الإنــ
الـــتـــجـــار بــهــم وبــمــحــصــولــهــم عــبــر فــرض 
أسعارهم، فيما تستفيد كل الجهات التي 

تتعامل مع هذا المحصول؟.
هـــل مـــن عــجــب مـــن كــــمّ الإجــــحــــاف بحق 

هؤلاء أكثر من ذلك؟!.

للاتصالات: قدروا ذكائنا وقدموا واجباتكم!
لم تتحسن جودة خدمة 

الإنترنت، برغم كل 
التأكيدات التي قيلت 

عن تحسينها، وعن أن 
المواطنين سيشعرون 

بهذا التحسن، إلّ أن 
أياً من ذلك لم يتم، بل 
تراجعت هذه الخدمة 

أكثر مما كانت عليه 
سابقاً.

ترى ما هي 
حصة المنتجين 

من الفلاحين 
من كتلة هذا 

الدعم الدولاري 
في ظل استمرار 

كارثتهم السنوية 
المتمثلة بفائض 

الإنتاج
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علوم وتقانة

الــمــنــاخ جـــزء واحـــد فــقــط مــن نــظــام الأرض. إذا ركــزنــا 
عــلــى ذلـــك بــمــفــرده، فسنسيء فــهــم تعقيد الــخــطــر الــذي 

يشكله التغير الكوكبي غير المسبوق.
“الأنثروبوسين« اسم مقترح على نطاق واسع للحقبة 
الجيولوجية التي تغطي التأثير البشري على كوكبنا. 
ــاً لـــــ »تـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ«، ولا يــمــكــن  ــ ــــرادفـ ــــذا لـــيـــس مـ لـــكـــن هـ
يتجسد  الأنــتــروبــوســيــن  إن  بيئية«.  »بمشاكل  تغطيته 
فــي الأدلـــة على أن الــضــغــوط البشرية أصبحت عميقة 
جـــداً فــي منتصف الــقــرن الــعــشــريــن، حيث قمنا بتفجير 
آليات الأمان الكوكبية، مرحبين بنظام الأرض الجديد 

ومرحبين بالأنثروبوسين.
ــبــــارة »نــــظــــام الأرض« إلـــــى جــمــيــع الــعــمــلــيــات  تــشــيــر عــ
المتفاعلة  والبشرية  والحيوية  والكيميائية  الفيزيائية 
في كوكبنا. بفضل تمكينه من قبل تقنيات جديدة لجمع 
الــبــيــانــات مــثــل: الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة ونــمــذجــة الكمبيوتر 
الأكثر قوة، يعمل علم نظام الأرض على إعادة صياغة 
كيفية فهمنا لكوكبنا. المناخ هو مجرد عنصر واحد في 
هذا النظام. إذا ركزنا على ذلك وحده، فسوف نسيء 
فــهــم تــعــقــيــد الـــخـــطـــر. يــســاعــدنــا مــصــطــلــح »الـــبـــيـــئـــة« على 
فهم أنفسنا كجزء من الأنظمة البيئية، لكنه يفشل في 
التعرف على حداثة وضعنا الحالي. لقد عشنا دائماً في 
البيئة. فقط في الآونة الأخيرة، بدأنا نعيش في نظام 
بالأنثروبوسين، وهويتطلب  الخاص  المتغير  الأرض 

طريقة جديدة في التفكير.
إنّ الأنــثــروبــوســيــن هــو تــحــدٍّ متعدد الأبــعــاد. ولا يمكن 
التنبؤ بمستقبلنا أكثر مــن أي وقــت مضى، مــع ظهور 
ــديــــدة مـــثـــل: الــــعــــواصــــف الـــضـــخـــمـــة مــــن الــفــئــة  ظــــواهــــر جــ
الخامسة، والانقراض السريع للأنواع، وفقدان الجليد 
الــقــطــبــي. هــــذا الــتــغــيــيــر لا رجـــعـــة فـــيـــه. تـــقـــول نـــاســـا: إن 
مستويات ثاني أكسيد الكربون )CO2( أعلى مما كانت 
عليه في أي وقت خلال السنوات 400 ألف الماضية- 
قبل وجود نوعنا البشري- مما تسبب في تدفئة الجو.
الـــمـــنـــاخ قـــد تــغــيــر بــالــتــأكــيــد، ولـــكـــن أيـــضـــاً لــديــهــا جــوانــب 
أخرى من نظام الكواكب. خذ الغلاف الصخري: يوجد 
ــلـــــوريٍ غـــيـــر عــــضــــوي« مــن  ــ ــــبٍ بـ ــــركـ ــيــــوم 193000 »مـ الــ
صنع الإنسان، أو ما يمكن أن نطلق عليه »الصخور«، 
ــادن الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــــأرض  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــيــــن يـــــقـــــارب عـــــــدد الـ فـــــي حــ
حــوالــي 5000، فــي حين أن 8,3 مليار طــن مــن المواد 
البلاستيكية تغطي الأرض والمياه وأجــهــزة أجسامنا 

الداخلية. 
ازداد إنــتــاج الــمــواد الكيميائية الاصــطــنــاعــيــة بــأكــثــر من 
ثلاثين مــرة. مــن بين أكثر مــن 80 ألــف مــادة كيميائية 
جديدة، أجرت وكالة حماية البيئة الأمريكية اختبارات 

على حوالي 200 مادة فقط لمخاطر صحية بشرية.
بل  المترابط مشكلة،  الأنثروبوسيني  النظام  يمثل  لا 
هـــو مـــــأزق مــتــعــدد الأبــــعــــاد. قـــد يــتــم حـــل مــشــكــلــة، غــالــبــاً 
أداة تكنولوجية واحــدة ينتجها خبراء في  باستخدام 
مــجــال واحــــد، ولــكــن الـــمـــأزق يــمــثــل حــالــة صــعــبــة تتطلب 
مــوارد وأفــكــاراً من أنــواع كثيرة. نحن لا نحل المآزق؛ 

بل نتنقل عبرها.
إن الـــتـــعـــاون بــيــن الــعــلــمــاء والـــقـــوى الــســيــاســيــة وعــلــمــاء 
الاجــــــتــــــمــــــاع والــــمــــجــــتــــمــــع هـــــــو مـــــفـــــتـــــاح الـــــمـــــواجـــــهـــــة مـــع 
ــكــــن أصـــعـــب  ــمــــة، لــ ــهــ الأنـــــثـــــروبـــــوســـــيـــــن. الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــ
التحديات ستكون حول كيفية تغيير أنظمتنا السياسية 

والاقتصادية.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 »الأنثروبوسين« 
و»تغير المناخ« 

تهم الليبرالية مردودة عليهاوجدتها

كوننا كائنات اجتماعية، فإن المجتمع هو العامل الذي يجمعنا ويحمينا ويؤمن تطورنا )البيولوجي والمجتمعي(. وقد تغيرت- مع 
التطور الحياتي والعلمي والتكنولوجي- تركيبة المجتمع وعلاقاته بمن فيه. العامل الأبرز الذي أثرّ في تغير هذه العلاقة هو السياسي 

والاقتصادي الذي أسّس لهرمية اجتماعية وتبادل اجتماعي يومي. من هذه التغيرات نجد التغير في القيم التي تتحدد في المجتمع، وما 
هو مسموح اجتماعياً، وما هو غير مسموح، المثل الأبسط هو: الملابس وكيفية تغيرها مع تغير المجتمع وسيادة الليبرالية. 

ǧǧمروى صعب

 والـــــيـــــوم يـــعـــيـــش الـــعـــالـــم بـــأســـره 
إمــا في مجتمع ليبرالي أو تحت 
تــأثــيــره، مـــن الــمــحــتــمــل أنّ كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة هــــي الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة 
الـــتـــي لـــم تــتــأثــر بــالــلــيــبــرالــيــة بــعــد، 
وظروف الحصار سبب في ذلك. 
أمّا من مميزات المجتمع الليبرالي 
فهي المنافسة العالية التي تسود 
فيه، وعلى أساس هذه المنافسة 
الــعــاقــات الاجتماعية،  تــقــوم فيه 
وانتهازية  تفككاً  معها  تصطحب 
عالية، كون هذه العلاقات تسود 
بـــحـــســـب مـــــا هـــــو مــــطــــلــــوب مـــنـــهـــا، 
وبـــحـــســـب مـــســـتـــويـــات الــمــنــافــســة 
السائدة فيها. هــذا ليس بمطلق، 
فــالانــتــهــازيــة والــتــفــكــك والمنافسة 
فــي الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة ليست 
مطلقة وعامة ولكنها تشكل قسماً 
كبيراً من طابع العلاقات. وحتى 
لو انطبعت العلاقات الاجتماعية 
بتجانس ما في مكوناتها راهناً، 
إلّ أنَّ هــــذا الــتــجــانــس قــائــم على 
ــة الـــضـــيـــقـــة  ــتــــركــ ــمــــشــ الــــمــــصــــلــــحــــة الــ
وليست العامة. وبالطبع كوننا لا 
يمكن أن نعيش خــارج المجتمع 
فـــــنـــــحـــــن نــــــحــــــتــــــاج إلـــــــــــى الـــــــوجـــــــود 
الاجــتــمــاعــي لــكــي يــتــطــور إدراكــنــا 
ــيــــنــــا، فـــالـــلـــغـــة مـــثـــاً نــكــتــســبــهــا  ووعــ
لأنــــــــهــــــــا طــــــريــــــقــــــة الــــــــتــــــــواصــــــــل مـــع 
المحيط، ومن دون هذا المحيط 
لا يمكن لنا أنْ نتعلم الكلام، تماماً 

مثل النشاط الواعي أو المشاعر 
أو أيّ عنصر من عناصر الإدراك 
والوعي. ولكن في مجتمع حيث 
المنافسة،  الفرد فيه على  يتربى 
ــــه وبــــيــــن  ــنـ ــ ــيـ ــ وعـــــــلـــــــى الــــــمــــــقــــــارنــــــة بـ
الأطفال الآخرين، وعلى المقارنة 
بــيــنــه وبـــيـــن الأبــــطــــال الـــخـــارقـــيـــن، 
والــمــشــاهــيــر، وحــتــى الــحــيــوانــات 
فــــي الــــرســــوم الـــمـــتـــحـــركـــة، تــســود 
الــمــنــافــســة كــأســاس فــي الــعــاقــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لأن الــــوصــــول إلـــى 
ما يجب الــوصــول إليه هو دائماً 
بــالــمــقــارنــة مـــع الآخــــريــــن، ولــيــس 
ــاً مـــــن الــــــــــذات وإنــــتــــاجــــهــــا.  ــ ــــاقـ ــــطـ انـ
وهـــــــــــذه الانــــــطــــــاقــــــة مـــــــن الـــــــــــذات، 
ــــن، هــــــو مــا  ــكـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ مــــــن الـــــــواقـــــــع والـ
تــتــهــم بـــه الــلــلــيــبــرالــيــة الاشــتــراكــيــة 
بــــــالــــــشــــــمــــــولــــــيــــــة، وبـــــــــعـــــــــدم تــــقــــديــــر 
الــــعــــنــــصــــر الــــــــذاتــــــــي فـــــــي الأفـــــــــــــراد. 
ــــو، أي: الــشــمــولــيــة، تـــمـــامـــاً ما  وهـ
تعترف  لا  الــتــي  الليبرالية  تفعله 
بالعنصر الــذاتــي عــنــد الأفــــراد إلّ 
ــافــــســــة وإلّ مــن  ــنــ الــــمــ مــــــن خــــــــال 
خــال مسار واحــد للجميع، على 
ــــوا طـــريـــقـــة  ــــوضـ ــــخـ يـ الــــجــــمــــيــــع أن 
الـــــحـــــيـــــاة نــــفــــســــهــــا لـــــلـــــوصـــــول إلـــــى 
»السعادة«، هذا مع أطر محددة 
لــلــشــخــصــيــات والــمــظــهــر والــحــيــاة 

اليومية. 
ــاثــــل،  ــتــــمــ ــافــــســــة يـــــأتـــــي الــ ــنــ ــمــ ومــــــــع الــ
الـــذي يشكل طــريــقــة لا واعــيــة في 
الـــتـــشـــبـــه بـــالـــغـــيـــر وحــــمــــايــــة الــنــفــس 
مـــن الـــضـــعـــف، أي: حــمــايــة الــنــفــس 

مـــمـــا لــــم نــســتــطــع الـــحـــصـــول عــلــيــه، 
مـــمـــا هــــو غـــيـــر مــــوجــــود عــمــلــيــاً فــي 
حــيــاتــنــا، لأن لــلــحــيــاة فــي المجتمع 
الــلــيــبــرالــي مـــســـارٌ واحــــد يــقــود إلــى 
»السعادة« والغنى، والعدول عنه 
أو عــدم تحصيل شــيء منه، مثل: 
ــقـــر، هــــو ضـــعـــف. فـــالـــتـــمـــاثـــل هــنــا  ــفـ الـ
يــدخــل الــحــيــاة الــيــومــيــة عــن طريق 
ضــــــغــــــط الـــــمـــــحـــــيـــــط مـــــــــن ضــــــــــــرورة 
المنافسة، أي: ضرورة التماثل مع 
الآخــريــن »الــنــاجــحــيــن« لكي نكون 
أفــضــل مــنــهــم. وعـــن طــريــق المسار 
ــــى حــيــاة  الـــمـــتـــمـــاثـــل الـــــــذي يــــقــــود إلــ

»أفضل«. 
ــافــــســــة عــنــد  ــنــ ــمــ الــ فـــــكـــــرة  فــــــي زرع 
الأطـــــفـــــال عـــمـــل لا واعٍ فــــي أغــلــب 
الأحــــــــــيــــــــــان. والـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الأهــــــــل 
يعتبرون ذلك تشجيعاً لأولادهــم. 
ــلــــة هـــــــو الــــتــــســــابــــق  ــمــــحــــصــ ولــــــكــــــن الــ
الـــــــدائـــــــم بــــالــــمــــقــــارنــــة مــــــع الآخـــــريـــــن 
ــقــــارنــــة مـــــع مـــــا يــمــكــن  ــالــــمــ ــيـــــس بــ ــ ولـ
ــــه، أي: مــع  لأي شـــخـــص الـــقـــيـــام بـ
الــقــدرات الــذاتــيــة والجماعية. وفي 
زرع أو التربية على هذه الفكرة، 
الهوس الدائم بالآخرين، بحياتهم 
ــتــــي نــجــدهــا  الــــيــــومــــيــــة، الـــمـــشـــكـــلـــة الــ
فــي العديد مــن الأطــر الاجتماعية. 
وهذا الهوس في الآخرين وفي ما 
لــم أســتــطــع الــحــصــول عــلــيــه يــؤدي 
إلـــــى مـــنـــطـــق: إمّــــــا مـــعـــي أو ضــــدي. 
لأن الــــوجــــود فــــي مــنــافــســة دائـــمـــة 
يــحــتــم مــجــمــوعــتــيــن، مــجــمــوعــة مع 

ومجموعة ضد. 

مع تطور وتغير الحياة اليومية 
تــغــيــرت عــاقــتــنــا بــالــمــحــيــط، وقــد 
والمفاهيم  للقيم  اكتسابنا  يــكــون 
العيش فيه غير واعية،  وطريقة 
ــا نــنــقــلــه مـــن شــخــص إلــى  ولـــكـــن مـ
آخــر أو مــن جيل إلــى آخــر، يحتم 
إمــــا الاســـتـــمـــرار فـــي نــفــس دوامــــة 
وتغييرها  تغييرها.  أو  الــعــاقــات 
والتماثل  المنافسة  تخطي  يعني 
إلى تطوير القدرات الذاتية ضمن 
الــتــطــور الــجــمــاعــي وتــنــوعــه، التي 
تــــبــــدأ مــــن خـــــال عــــاقــــات الـــنـــظـــام 
الـــــــقـــــــائـــــــم، وتــــــتــــــطــــــور مـــــــن خـــــالـــــه. 
ــــدو هـــــــذا بـــســـيـــطـــاً ولـــكـــنـــه  ــبـ ــ وقـــــــد يـ
يحتاج إلــى مجهود جماعي لكي 
ــتـــاج إلـــــى تـــغـــيّـــر فــي  يــــحــــدث. ويـــحـ
طــريــقــة الــتــفــكــيــر وفــــي مـــا نــحــتــاج 
ــيـــاة، ومــــا تــمــثــل بــالــنــســبــة  مـــن الـــحـ
لـــــنـــــا. فــــــــــإذا كـــــانـــــت الــــثــــقــــافــــة تــمــثــل 
تــقــدمــاً وإمــكــانــيــة لــلــعــمــل والـــراحـــة 
المنتجة، فهي تحتاج  والــســعــادة 
إلـــى مــجــهــود جــمــاعــي لــكــي تصبح 
هكذا، أي: مشروعاً سياسياً بديلًا 
عــن نــظــام الاســتــغــال والتهميش 
المعنوي. وإذا كانت تمثل السير 
نـــــحـــــو الــــــشــــــهــــــرة والــــــغــــــنــــــى فــــإنــــهــــا 
تحتاج إلــى الاســتــمــرار فــي نفس 
طريقة العيش، والمخاطرة بأننا 
القليلة  الفئة  يمكن أن نــكــون مــن 
الــــــتــــــي تــــخــــلــــق مـــتـــمـــتـــعـــة بـــحـــظـــوة 
الـــوجـــود فـــي أعــلــى الـــهـــرم، لا في 
قاعدته حيث الــســواد الأعظم من 

البشرية. 
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ــة الـــــجـــــديـــــدة مــن  ــ ــيــ ــ ــــن الآلــ ــــم الإعـــــــــــان عــ تــ
قــبــل الـــــدول الـــثـــاث: بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمانيا، في بيان أصدرته عقب اجتماع 
لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 
فــــــي بـــــوخـــــاريـــــســـــت، وهــــــــي تــــحــــمــــل اســــم 
 Instrument In أو  ــتــــكــــس«،  ــنــــســ »إيــ
 Support of Trade Exchange,

.»«INSTEXS

»إينستكس« في السياق الدولي
للآلية الجديدة دلالات عدة، فبالإضافة 
إلــــى أنــهــا تــســهّــل الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
دول أوروبا وإيران، فإنها تعكس بشكل 
أعــــمــــق الـــتـــغـــيـــر الـــــجـــــاري فــــي الــمــنــظــومــة 
الــدولــيــة، بما يشمله مــن تــراجــع الهيمنة 
الأمريكية، وتغير منطق التحالفات الذي 

كان سائداً حتى وقت قريب.
وكان قد أُعلن عن هذه المبادرة بشكل 
عــــــــام 2018، عــلــى  أيــــــلــــــول  فــــــي  مــــبــــدئــــي 
هـــامـــش اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
ــتــــحــــدة، كـــخـــطـــوة هــــامــــة نـــحـــو إنـــقـــاذ  ــمــ الــ
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الإيـــــــرانـــــــي، الــــــــذي تــم 
تعليقه نتيجة خروج الولايات المتحدة 
أحــادي الجانب في آب الماضي. سبقها 
ــــون الــتــعــطــيــل«  ــانـ ــ ـــ»قـ ــ تـــفـــعـــيـــل أوروبــــــــــي لـ
الــــذي اُقــــر فــي عـــام 1996، الــــذي يسمح 
لــلــشــركــات والـــمـــحـــاكـــم الأوروبـــــيـــــة بــعــدم 
الامتثال للقوانين حــول العقوبات التي 

يتخذها بلد ثالث.

وعــلــى الــرغــم مــن أنّ تطبيق الاتــفــاق قد 
يــســتــمــر بـــمـــواجـــهـــة بـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات، 
إلّ أن الآلــيــة الأوروبـــيـــة الــجــديــدة تمثل 
ــاً لــــإدارة الأمــريــكــيــة، الــتــي تــواجــه  تــحــديّ
ــاع بـــقـــيـــة الـــعـــالـــم  ــ ــنـ ــ ــــي إقـ مـــعـــركـــة صـــعـــبـــة فـ

بسلوكها وعقوباتها.
مـــوقـــف الإدارة الأمــريــكــيــة  يــقــتــصــر  ولا 
الصعب في علاقتها مع الدول الأخرى، 
ــكـــــي  ــ ــــريـ ــمــــل أيـــــــضـــــــاً الــــــــداخــــــــل الأمـ بـــــــل يــــشــ
ــاتـــه، فـــقـــد كـــشـــف تـــقـــريـــر جــديــد  ــامـ ــقـــسـ وانـ
الأمريكية حول  الوطنية  للاستخبارات 
ــمــــي، تــــنــــاقــــضــــاً مــع  ــالــ ــعــ تـــقـــيـــيـــم الــــتــــهــــديــــد الــ
ادعـــــاءات الإدارة الأمــريــكــيــة بـــأن إيـــران 
تـــواصـــل الــســعــي لــلــحــصــول عــلــى أسلحة 
ــــرامـــــب إلــــــى وصـــف  نـــــوويـــــة، مـــمـــا دفــــــع تـ
قــــــادة اســـتـــخـــبـــارات بــــــــاده، بـــ»الــســلــبــيــة 

والسذاجة«، فيما يتعلق بإيران.

كيف ستعمل »إينستكس«؟
عــــــــن وزراء  الـــــــــصـــــــــادر  الــــــبــــــيــــــان  حـــــســـــب 
ــــة الـــــــــــــدول الــــــــثــــــــاث، بــــريــــطــــانــــيــــا  ــيــ ــ ــــارجــ خــ
تــم اختصارها  وفرنسا وألمانيا، والــتــي 
إلى مجموعة »E3«، فإن الآلية الجديدة 
»ســـتـــركـــز أعــمــالــهــا فـــي الــمــرحــلــة الأولــــى 
عــلــى الــقــطــاعــات الأكـــثـــر أهــمــيــة بالنسبة 
إلـــــى الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي، بــيــنــهــا الأدويـــــــة 
والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية«.  
ســـتـــكـــون »إيـــنـــســـتـــكـــس« شــــركــــة مــقــرهــا 
بــاريــس، يديرها خبير مصرفي ألماني، 
بــيــنــمــا تــتــولــى بــريــطــانــيــا رئـــاســـة مجلس 
الإشــــراف. وحــســب الــتــقــاريــر الــمــتــداولــة، 
فــــإن الآلـــيـــة الـــجـــديـــدة ســتــتــضــمــن تــدابــيــر 
مقايضة تجارية بين الاتحاد الأوروبــي 
ــــران، مــع بــعــض أشــكــال الاعــتــمــادات  وإيــ
التي سيتم تطبيقها  الافتراضية  المالية 

كعملة.
وبشكل عــام فقد أشــار وزيــر الخارجية 
ــانــــي، جــــيــــرمــــي هـــــانـــــت، إلـــــــى أنّ  ــريــــطــ ــبــ الــ
مجموعة الدول الثلاث ستعمل عن كثب 
عـــلـــى مــعــالــجــة جــمــيــع الـــجـــوانـــب الــتــقــنــيــة 

»إينستكس«: ضربة أوروبية للعقوبات الأمريكية

بعد أشهر من الجدل، وجهت أوروبا ضربة للعقوبات 
الأمريكية أحادية الجانب على إيران، من خلال الإعلان يوم 
الخميس 2019/1/31 عن آلية مالية خاصة تتيح الحفاظ 

على العلاقات التجارية مع إيران وتجاوز العقوبات. 

والقانونية لتفعيل هذه الآلية، بما يشمل 
العمل مع إيران لإنشاء الهياكل النظيرة 
اللازمة. الأمر الذي أكد عليه نائب وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، عــبــاس أراغــتــشــي، 
بالقول: بأنه يجب على إيران أن تنشئ 
شركة رديفة خاصة بها لكي تنجح خطة 

التجارة. 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى أشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن 
ــــة الــــجــــديــــدة »ســـتـــعـــمـــل وفــــــق أعـــلـــى  ــيـ ــ الآلـ
المعايير الدولية في إطار قضايا مكافحة 
غــســيــل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهـــــــاب، مع 
الالــــتــــزام بــعــقــوبــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والأمــم المتحدة« وأن المجموعة تدعو 
إيـــــران إلــــى تــطــبــيــق الــتــزامــاتــهــا المتعلقة 

بهذا الخصوص.
وكــــمــــا أكــــــــدت مـــجـــمـــوعـــة الـــــــــدول الـــثـــاث 
ــكــــس«  ــتــ ــنــــســ ــيـــــع »إيــ ــا تـــــوســـ عـــــلـــــى عـــــزمـــــهـــ
فــــإن  أخـــــــــــرى،  لـــتـــشـــمـــل دولًا أوروبـــــــيـــــــة 
الآلــــيــــة الــــجــــديــــدة تـــتـــيـــح- لأطــــــــراف غــيــر 
أوروبــيــة أيضاً، ممن يرغبون بالتجارة 
ــامــــل وفــــقــــهــــا. الـــصـــيـــن  ــعــ ــتــ مـــــع إيــــــــــــران- الــ
بدورها رحبت بقوة بالآلية الأوروبية 
الجديدة للحفاظ على الاتفاق النووي، 
والعلاقات التجارية مع إيران، وأعربت 

عن عزمها الالتحاق بها سريعاً.
وهذا ما يفتح الاحتمال أمام أن تتوسع 
»إيــنــســتــكــس«، لــتــغــدو أســـاســـاً لمنظومة 
دولية جــديــدة، تُــســرّع من الاصطفافات 
الدولية الجديدة وتزيد العزلة الأمريكية 
من جهة، وتساعد من جهة أخرى على 
تــجــاوز الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة ليس فقط 
ــاً دولًا أخــــرى  إيــــــــران، بــــل لــتــشــمــل أيــــضــ
إمكانية تطور  أمــريــكــيــاً. ومــع  مستهدفة 
ــديــــدة، فـــقـــد تــتــســارع  ــة الــــجــ ــيــ أدوات الآلــ
عملية البحث عن بدائل للأدوات المالية 
الأمريكية بما فيها الدولار، ونظام الدفع 

المالي »سويف«.

وهم أمريكي مستمر
رغــــم الـــواقـــع الـــحـــالـــي، فــــإن الــــولايــــات لا 

ــــزال تـــتـــوهـــم فــــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى فـــرض  ــ تـ
ــــة  ــيـ ــ ــعــــد الإعـــــــــــــان عـــــــن الآلـ ــبــ مـــــــا تـــــــريـــــــد، فــ
ــــدة، كــــــرر الـــمـــتـــحـــدث  ــــديـ ــــجـ الأوروبـــــــيـــــــة الـ
باسم الخارجية الأمريكي موقف بلاده، 
»بأن الكيانات التي تستمر بالانخراط 
فــــي نـــشـــاطـــات خـــاضـــعـــة لــلــعــقــوبــات ضــد 
إيــــــــــــران، مــــعــــرضــــة لــــعــــواقــــب وخــــيــــمــــة قــد 
ــــدرة عـــلـــى الــــوصــــول  ــقــ ــ ــــدان الــ ــقـ ــ تـــشـــمـــل فـ
إلـــى الــنــظــام الــمــالــي الأمــريــكــي، والــقــدرة 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل الــــتــــجــــاري مــــع الــــولايــــات 
المتحدة، أو الشركات الأمريكية«، وأن 
الـــــــــــوزارة »تـــتـــابـــع عــــن كــــثــــب« الـــتـــقـــاريـــر 
الـــخـــاصـــة بـــالآلـــيـــة الأوروبـــــيـــــة لــلــحــصــول 
على تفاصيل حــول ما يمكن أن يحدث 
ــانـــت قــد  ــابـــق كـ بـــالـــضـــبـــط، وفـــــي وقـــــت سـ
صدرت تحذيرات من الإدارة الأمريكية 
بـــــــــــــأنَّ واشــــــنــــــطــــــن ســـــتـــــفـــــرض غـــــــرامـــــــات 
ــــي في  وعــقــوبــات عــلــى الاتــحــاد الأوروبـ
ــال حــــــاول الالـــتـــفـــاف عـــلـــى الــعــقــوبــات  ــ حـ
ضـــد إيـــــــران. لــكــن هـــل ســتــنــجــح الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة فــــعــــاً فــــي تــنــفــيــذ تـــهـــديـــداتـــهـــا 

وعقوباتها؟
لــــ  ــــة  ــيــ ــ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ الأهـــــــمـــــــيـــــــة  أن  شــــــــــــكّ  لا 
»إينستكس« تفوق أهميتها الاقتصادية، 
ــــوة إلــــــــى الأمـــــــــــام فــي  ــــطـ ــهــــي تـــعـــكـــس خـ فــ
اســــتــــقــــال ســــيــــاســــة أوروبـــــــــــا الـــخـــارجـــيـــة 
عــن الــولايــات الــمــتــحــدة، وتمثل إمكانيةً 
للالتفاف على وسائل العقاب الأمريكية، 

وتأريض جدواها.
وهـــو الأمــــر الــــذي يــؤكــد مــن جــديــد على 
تراجع واشنطن، وازدياد عزلتها، وهو 
مـــا يــعــنــي فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف أنّ الأفـــق 
ــاً أمـــــــــام تــــغــــيــــرات جـــديـــة  ــتــــوحــ ــفــ ــبـــــح مــ ــ أصـ
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وعــلــى المستوى 
الإقليمي والمحلي. إن سياسة الولايات 
الــمــتــحــدة أصــبــحــت فـــي حـــالـــة يُـــرثـــى لها 
عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، وانــعــكــســت عليها 
ــداً مـــن الـــمـــشـــاكـــل، وهـــــذا مـــا ســيــدفــع  مــــزيــ
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــمـ ــ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة إلــــــــى الـ

الانكفاء وتغيير سياساتها.

كما أكدت 
مجموعة 

الدول الثلاث 
على عزمها 

توسيع 
إينستكس 

لتشمل دولًا 
أوروبية أخرى 

فإن الآلية 
الجديدة 

تتيح لأطراف 
غير أوروبية 

الانضمام أيضاً
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ǧǧيزن بوظو

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــة »مــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو« يــــــــوم الـــجـــمـــعـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــعــــمــــل بـــمـــعـــاهـــدة  ــيــــق« بـــــــــاده الــ ــلــ ــعــ الــــمــــاضــــي »تــ
الــصــواريــخ القصيرة والمتوسطة الــمــدى، بعد 
زمــنٍ طويل من التهديد والوعيد بالانسحاب، 
بـــاده ستمنح روســيــا مهلة مدتها  أنّ  مضيفاً 
ــيــــة« وإلّ ســيــنــتــهــي  ــاقــ ــفــ 6 أشــــهــــر »لإنـــــقـــــاذ الاتــ
العمل بالمعاهدة... وأوصلت وزارة الخارجية 
فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي إعــــانــــا غـــيـــر رســــمــــيًّ صِـــيـــغَ 
فــــي الـــصـــحـــف بـــكـــونـــه »نــــقــــاً عــــن مــــســــؤول فــي 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة« بـــأن »الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة تــحــتــفــظ لــنــفــســهــا بــالــحــق فـــي سحب 
الـــمـــذكـــرة بــشــأن انــســحــابــهــا مـــن الــمــعــاهــدة قبل 
انتهاء فــتــرة ستة أشــهــر« والـــذي يعني تأمين 
خطوة تراجعها إعلامياً لتخفيف حجم الحرج 
إن حصلت مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى تظهر 
كرسالة سياسية لــأطــراف المقابلة تبدي بها 
عدم جديتها بالانسحاب، ولكن ورغــم ذلك لا 
يمكن الأخذ من واشنطن »لا حق ولا باطل« 

عبر ألاعيبها المعتادة كهذه.

روسيا تردّ بالمثل
ــــرد عـــلـــى إعــــــــان واشــــنــــطــــن، قــــــام الـــرئـــيـــس  ــالـ ــ بـ
ـــثــــل، حــيــث  ــيــــن بــــالــــمـ ـــوتــ ـــر بـ الـــــــروســـــــي فــــاديــــمــــيـ
أعــلــن تــعــلــيــق مــوســكــو الــتــزامــهــا بــمــعــاهــدة نــزع 
الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، مؤكداً 
أن روســيــا ســتــبــاشــر بــتــطــويــر صـــواريـــخ فــرط 

صــوتــيــة أرضــيــة متوسطة الــمــدى، وأشــــار إلــى 
أنّ روسيا لن تنشر الصواريخ في أوروبــا أو 
مكان آخر ما لم تقم واشنطن بذلك، كما وجه 
لوزارتي الخارجية والدفاع بعدم المبادرة إلى 
إجــــراء مــفــاوضــات جــديــدة مــع واشــنــطــن حــول 
قضايا نزع الأسلحة، حيث كانت روسيا طوال 
الــفــتــرة الــســابــقــة مــن الــتــهــديــد الــمــتــواصــل تعمل 
ــــوار وإلــــخ  ــــادرات ودعــــــــوات حــ ــبـ ــ عـــلـــى تـــقـــديـــم مـ

لإنقاذ المعاهدة دون جدوى...
ــــد إعـــــــــان واشــــنــــطــــن الــــســــابــــق ورد  ــــعـ ــــكـــــن، وبـ لـ
موسكو عليه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد 
تــرامــب عــن رغبته فــي مناقشة اتفاقية جديدة 
انسحاب واشنطن  بعد  الأسلحة  للرقابة على 
مـــن الــمــعــاهــدة، أيّ حــلــم بــإنــشــاء مــعــاهــدة على 
مقاييس واشنطن ولمصلحتها، متناسياً حجم 
ــــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الـــيـــوم  ــــولايـ ووزن الـ

دولياً، وسقوطها عن عرش شرطي العالم.

واشنطن ومعاهدة الصواريخ »لا معلّق ولا مطلّق«
نفّذت واشنطن تهديدها المطوّل، 

حول الانسحاب من معاهدة الصواريخ 
المتوسطة والقصيرة المدى، بصيغة 

أقرب ما تكون بالطفولية، تنمّ عن 
تردّدٍ وضعفٍ، ومحاولة الإيهام بتأمين 

خطوة للتراجع عنها.

ǧǧ ديمة كتيلة

استطاعت الاحتجاجات التي شهدتها مدن 
فلسطينية عدة، دَفْــع الرئيس الفلسطيني، 
ــــى إصـــــــدار قـــــــرارٍ يــنــص  مـــحـــمـــود عــــبــــاس، إلـ
عـــلـــى وقــــــف نــــفــــاذ قـــــانـــــون بــــشــــأن الـــضـــمـــان 
ــتـــمـــاعـــي وتـــعـــديـــاتـــه، وعـــلـــى اســـتـــمـــرار  الاجـ
الـــحـــوار بــيــن جــمــيــع الــجــهــات ذات الــعــاقــة، 
من أجل الوصول إلى توافق وطني حوله، 
ــا يـــمـــكـــن مـــبـــدئـــيـــاً وصــــفــــه بـــانـــتـــصـــار  ــ وهــــــو مـ

شعبي وخطوة إلى الأمام. 
ــتـــــي  ــ أمـــــــــا الـــــخـــــطـــــوة الأخـــــــــــــرى لــــلــــخــــلــــف، والـ
ــاع الـــشـــعـــبـــي لإنـــهـــاء  ــ ــمـ ــ لا تـــتـــوافـــق مــــع الإجـ
ــقـــســـام، فــهــي الــــدعــــوات الـــتـــي خــــرج بها  الانـ
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــحــركــة »فــتــح«، 
والـــقـــاضـــي بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة ســيــاســيــة مــن 
ــــريـــــر وشــــخــــصــــيــــات  ــــحـ ــتـ ــ ــائـــــل مــــنــــظــــمــــة الـ ــ فـــــصـ
مستقلة، الأمـــر الـــذي تبعه وضــع الحكومة 

الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله نفسها 
تحت تصرف عباس، وتقديم استقالتها.

يـــكـــمـــن الإشــــــكــــــال فـــــي طـــــــرح »فــــــتــــــح«، بـــأنـــه 
ــيــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــكــ حـــــصـــــر تــــشــ
بالفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـــــتـــــي لا تـــشـــمـــل حـــركـــتـــي 
»حماس« و»الجهاد الإسلامي«، مما يعزز 
مـــن الـــخـــافـــات والانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي. وفــي 
التوقيت، الذي يسبق بحوالي الأسبوعين، 
اجتماع الفصائل المقرر في موسكو لدفع 

ملف المصالحة إلى الأمام.
تـــحـــاول »فـــتـــح« تــنــفــيــذ مــقــتــرحــهــا مـــن خــال 
ــائــــل الأخـــــــــــرى فــي  ــفــــصــ ــــع الــ الــــــمــــــشــــــاورات مــ
المنظمة، إلّ أن كلًا من الجبهتين »الشعبية« 
و»الديمقراطية«، الفصيلين الأساسيين في 
المنظمة، عــبــرتــا عــن رفضهما الــدخــول في 

هذه العملية.
ــــة الــــشــــعــــبــــيــــة« رفـــضـــهـــا  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ إذ أكـــــــــــدت »الـ

الــمــشــاركــة فـــي أيـــة حــكــومــة فــصــائــلــيــة تحت 
ســـقـــف »أوســـــلـــــو« وقــــبــــل انـــتـــخـــاب مــجــلــس 
وطني جديد، كذلك »الجبهة الديمقراطية« 
أعـــــلـــــنـــــت عـــــــــدم مــــشــــاركــــتــــهــــا فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
ــنــــدرج فــــي أولــــويــــات  ــمــــذكــــورة لأنـــهـــا لا تــ الــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــتـــصـــدي لـــ»صــفــقــة 

القرن« الأمريكية.
ــــر ضــربــة  أمــــا »حـــمـــاس« فــقــد اعــتــبــرت الأمـ

جـــديـــدة، وانــتــهــاكــاً آخـــر مــن حــركــة »فــتــح«، 
ــــة  ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــــف ضــــــــــد كــــــــــل مـــــــــــــبـــــــــــــادرات الـ ــ ــقـ ــ ــ يـ
بــــهــــذه  الاســــــــتــــــــمــــــــرار  وأن  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، 
ــــل الـــضـــفـــة  ــ ــــصْ ــيـــفـــضـــي إلـــــــى فَــ الـــــخـــــطـــــوات سـ
الغربية عن قطاع غزة، والمستفيد الأكبر 

هو الكيان الصهيوني. 
لـــيـــس مــــن الــــواضــــح بـــعـــد أن كـــانـــت »فـــتـــح« 
ســتــنــجــح فــــي الـــــوصـــــول إلـــــى تــــوافــــقــــات مــع 

ــكــــومــــة  الـــــفـــــصـــــائـــــل الأخــــــــــــــرى لــــتــــشــــكــــيــــل الــــحــ
ــمــــواقــــف الـــمـــعـــلـــنـــة حــتــى  ــــورة، لـــكـــن الــ ــذكـ ــ ــمـ ــ الـ
الآن تـــشـــيـــر إلــــــى أن احــــتــــمــــال نــــجــــاح هـــذه 
ــداً، وهـــذا مــا يــضــع »فــتــح«  الأمـــر ضعيف جــ
ــا  ــام خـــيـــاريـــن، إمّـ ــ والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أمـ
ــة،  ــاديــ ــان فــــي فـــــرض ســيــاســاتــهــا الأحــ ــعــ الإمــ
وبالتالي تعميق الانقسام وإضعاف الداخل 
الفلسطيني، في ظل ما يحيط بالقضية من 
تـــحـــديـــات، وإمـــــا الامـــتـــثـــال لإرادة الأغــلــبــيــة 

والعدول عن قراراتها. 
وبكل الأحوال فإن سلوك القوى السياسية 
الفلسطينية يبدو بعيداً بأشواط عن سلوك 
الشعب الذي يخوض نضالاته وانتصاراته 
موحداً، سواء من خلال إجماعه على إسقاط 
قــانــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، أو مــن خــال 
ــكـــرامـــة الـــتـــي يــخــوضــهــا  مــعــركــة الــــوحــــدة والـ
الأســــرى، أو حــتــى فــعــالــيــات »الـــعـــودة وفــك 
الــحــصــار« فــي غـــزة، والاشــتــبــاك مــع الــعــدو 
في الضفة الغربية. أضحى الانقسام اليوم 
وعليه  الفلسطيني،  للشعب  رئــيــســيــاً  عــــدواً 
إن لـــم تــســتــطــع الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة إيــجــاد 
الــحــل، فـــإن الــشــعــب ســيــدفــع بــقــواه الخاصة 

للتغيير عاجلًا أم آجلًا.    

هل تزيد الحكومة الجديدة من الانقسام الفلسطيني؟

أوروبا بين فكّي كماشة
إن أوروبـــــــــا ســـتـــكـــون الـــمـــتـــضـــرر الأكــــبــــر أمــنــيــاً 
مـــن هــــذه الــعــجــرفــة الأمــريــكــيــة نــتــيــجــة مــوقــعــهــا 
ــــي بـــــيـــــن عـــــالـــــمـــــي الـــــــشـــــــرق والــــــغــــــرب  ــــرافــ ــغــ ــ ــــجــ الــ
الناتو  لحلف  الــعــام  الأمــيــن  ليعلن  التقليديين، 
ــلـــف لا يــعــتــزم  ــنــــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ« أن الـــحـ »يــ
نــشــر صـــواريـــخ نــوويــة تطلق مــن الأرض في 
ــا... وقــالــت مــفــوضــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي  ــ ــ أوروبـ
ــا  ــكــ ــيــــديــــريــ لــــــأمــــــن والـــــســـــيـــــاســـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة »فــ
مــوغــيــريــنــي« خـــال مــؤتــمــر صــحــفــي فــي ختام 
ــــر رســــــمــــــي لــــــــــــــــوزراء الــــخــــارجــــيــــة  ــيـ ــ ــــاع غـ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ
الأوروبـــــيـــــة: »أمــنــيــتــنــا ودعـــوتـــنـــا هـــي الــحــفــاظ 
عـــلـــى الـــمـــعـــاهـــدة مــــع تــطــبــيــقــهــا كـــامـــلـــة مــــن قــبــل 

الطرفين«.

الأمريكي البائس
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، وفـــــي ظـــــلّ الانــــقــــســــام الــعــمــيــق 

يــمــكــن  الأمــــريــــكــــيــــة، لا  الإدارة  فــــي  الـــــجـــــاري 
معرفة نــوايــا واشنطن بدقة حــول المعاهدة 
مستقبلًا، فكل تصريح يخرج من أحد، يظهر 
ــخــذ  ــتّ ــــر ويــــصــــرّح نــقــيــضــه، وكــــــلّ مـــوقـــف يُ آخـ
يخرج آخر ويؤمّن خطّ الرجعة عنه، ولكن 
لــفــهــم الـــســـلـــوك الأمـــريـــكـــي عـــمـــومـــاً لا يــنــبــغــي 
تـــنـــاســـي عــمــلــيــة تـــراجـــعـــه وانـــكـــفـــائـــه لــلــخــروج 
بأقلّ الخسائر، فهذه سِمته اليوم، ومعاهدة 
الصواريخ هذه ليست خارج هذه المعادلة، 
فــجــلّ مـــا تــســعــى إلــيــه واشــنــطــن عــبــر تعليقها 
وتهديدها المطوّل بالانسحاب، هو محاولة 
لـــتـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب ســـيـــاســـيـــة ومــــالــــيــــة حـــتّـــى 
عبر الضغط والابـــتـــزاز، مــن الــمــيــاه البحرية 
جنوبي وشرقي الصين عسكرياً، إلى أوروبا 
وحــلــف الــنــاتــو بــديــونــه، مـــــروراً بــالــمــحــاولات 
ــــي دولــــيــــاً  ــــروســ الـــيـــائـــســـة لـــشـــيـــطـــنـــة الـــــــــدور الــ

وسياسياً.

شهدت الساحة الفلسطينية، خلال الأيام الأخيرة، تطوراً على صعيدين اثنين، 
الأول: هو إيقاف قانون الضمان الاجتماعي تحت ضغط شعبي، والثاني: هو 

استقالة الحكومة الفلسطينية عقب اجتماع اللجنة المركزية لحركة »فتح«.
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شؤون عربية ودولية

• قال مدير 	
الاستخبارات 

القومية 
الأمريكية 

دان كوتس: 
إن روسيا 

والصين تنويان 
التصدي معاً لسياسة 

الولايات المتحدة الخارجية، مضيفاً: أنّ 
موسكو بالنسبة لواشنطن وحلفائها، 

تشكل تهديداً هجومياً.

• كشف المشرّعون 	
الأمريكيون، 
أن الاقتصاد 

الأمريكي 
سيخسر 3 

مليارات دولار 
في المحصلة 
جراء الإغلاق 

الحكومي الجزئي الذي استمر 35 يوماً 
بسبب الخلافات بين الرئيس دونالد ترامب 

والكونغرس.

• أعرب 	
المبعوث 

الخاص 
للرئيس الروسي 

إلى الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا، 

ميخائيل بوغدانوف، خلال زيارته إلى مصر، 
عن أمله بتبني قرار عربي مشترك لعودة 

سورية إلى الجامعة العربية.

• رجّحت وزارة 	
الخارجية 

البريطانية 
إمكانية 

تأخير موعد 
»بريكست« 

إلى ما بعد التاريخ 
المحدد له في 29 

آذار، وذلك حتى يتم التصويت على القوانين 
الضرورية لتنفيذه.

• أُصيب حوالي 14 	
فلسطينياً بجروح 

جراء قمع العدو 
الصهيوني 
لفعاليات 

»الحراك البحري« 
الـ22 شمال 

القطاع، حيث 
أطلقت زوارق جيش 

العدو النار بكثافة نحو 20 قارباً اقتربت من الحدود 
البحرية.

• أكد المبعوث 	
الدولي الخاص 

إلى اليمن 
مارتن غريفيث 

التزام طرفي 
النزاع باتفاقات 

السويد، وخاصة في 
ميناء الحديدة، متوقعاً أن تناقش جولة 
مقبلة من الحوار، الإطار التفاوضي لاتفاق 

سياسي شامل.

الصورة عالمياً

ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــلـــــوكـــــالـــــة فــــــإنــــــه عـــلـــى 
ــقـــد الـــفـــريـــقـــان  مـــــــدار يــــومــــيــــن، عـ
التجاريان الصيني والأمريكي، 
بــرئــاســة نــائــب رئــيــس مجلس 

ـــه،  ــــيــــــو خـــ الــــــــــدولــــــــــة الـــــصـــــيـــــنـــــي لــ
والــمــمــثــل الـــتـــجـــاري الأمــريــكــي 
روبـــرت لايــتــثــايــزر، محادثات، 
حــــــــددا فـــيـــهـــا الـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي 
للمشاورات  الطريق  وخــارطــة 
الـــقـــادمـــة، كــمــا اجــتــمــع الــرئــيــس 
ــالــــد تـــرامـــب مع  الأمـــريـــكـــي دونــ

ليو في البيت الأبيض.
وحــــســــب الــــوفــــد الـــصـــيـــنـــي فـــإن 
تقدماً هــامــاً قــد أُحـــرز، وســوف 
يــبــذل الــجــانــب الصيني جــهــوداً 
لـــــــتـــــــوســـــــيـــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــواردات مــــن 
الولايات المتحدة في قطاعات 

الـــــزراعـــــة والــــطــــاقــــة والــتــصــنــيــع 
والخدمات، بينما أعلن الجانب 
القضايا  أنــه سيعالج  الأمريكي 

التي تهم الجانب الصيني.
بـــــدوره قــــال الــرئــيــس الصيني 
شـــــــــي جــــــيــــــن بــــــيــــــنــــــغ، »أجــــــــــــرت 
فــــرق اقــتــصــاديــة مـــن الــجــانــبــيــن 
ــفــــة وحـــقـــقـــت  ــثــ مــــــفــــــاوضــــــات مــــكــ
تــقــدمــاً إيــجــابــيــاً«، وأكــــد تــرامــب 
ــة  ــاســ ــرئــ بــ أمـــــريـــــكـــــيـــــاً  أن وفـــــــــــــداً 
ــــاري، روبـــــــــرت  ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ ــثــــل الـ ــمــ ــمــ الــ
لايـــتـــهـــايـــزر، ووزيــــــــر الـــخـــزانـــة، 
ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوشـــيـــن، ســيــتــوجــه 

إلى الصين في منتصف شباط 
لـــمـــواصـــلـــة الـــــمـــــشـــــاورات، وأنــــه 
إلــى أن يلتقي الرئيس  يتطلع 
ــــب، وأن  ــ ــريـ ــ ــ ــــي وقـــــــــت قـ ــ ــــي فـ ــ شـ
التاريخية  اللحظة  مــعــاً  يشهدا 
ــلــــدان  ــبــ ــتــــوصــــل فـــيـــهـــا الــ الـــــتـــــي يــ
إلـــــــــــى اتــــــــفــــــــاق حـــــــــــول الــــقــــضــــايــــا 
ورغم  والتجارية.  الاقتصادية 
الــتــفــاؤل الــمــعــلــن مـــن الــجــانــبــيــن 
فإن النتائج النهائية لن تتبين 
قــبــل انــتــهــاء الــمــفــاوضــات الــتــي 
مــن الــمــقــرر لها أن تستمر 90 

يوماً. 

تقدم في المشاورات التجارية بين أمريكا والصين

في 1 شباط 2019، اختتمت الصين والولايات 
المتحدة جولة جديدة من المفاوضات التجارية، 

وذكرت وكالة الأنباء الصينية »شينخوا« أن 
الطرفين تقدما خطوة إلى الأمام حيال التوصل 

إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات الاقتصادية 
والتجارية.

مـــــــؤخـــــــراً، أكــــــــدت الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
مـــبـــعـــوثـــهـــا  أن  مــــــــــرة،  ولأول  ــاً  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
الــخــاص إلــى أفغانستان زلــمــاي خليل 
زاد، قد عقد لقاء مع ممثلين عن حركة 
»طالبان« في قطر، تزامناً مع إعلان 
ترامب أنه سيسحب القوات الأمريكية 
مـــن أفــغــانــســتــان فـــي حــــال تـــم الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق ســـام مــع »طــالــبــان«، وأن 
الـــوقـــت قـــد حــــان لـــلـــعـــودة إلــــى الــوطــن 
والانسحاب من سورية وأفغانستان.

ــــة أخـــــــــــــــــــرى، اتــــــــجــــــــه الــــمــــمــــثــــل  ــ ــهـ ــ ــ مــــــــــن جـ
الــــروس الــخــاص لأفــغــانــســتــان، زامــيــر 
ــــاد لمناقشة  كـــابـــولـــوف، إلــــى إســـــام أبـ
الــحــرب  الــتــي مزقتها  الــدولــة  مستقبل 

بـــعـــد الانــــســــحــــاب الــمــحــتــمــل لـــلـــولايـــات 
المتحدة، لتشكل هــذه الخطوة جــزءاً 
مـــن الـــدفـــع الـــروســـي الـــجـــاري لتحقيق 

الاستقرار في أفغانستان.
من الجدير بالذكر، أن الاجتماع الذي 
شهدته موسكو أواخر العام الماضي، 
تـــــحـــــت عــــــــنــــــــوان »صـــــيـــــغـــــة مـــــوســـــكـــــو«، 
ـــد مــن  ـــديـ وبــــحــــضــــور »طـــــالـــــبـــــان«، والــــعـ
الـــــــــدول الـــمـــعـــنـــيـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا بـــاكـــســـتـــان، 
قـــد شـــكَـــل أول مـــحـــاولـــة جـــديـــة لــطــرف 
دولي باتجاه حلحلة سلمية للمعضلة 
ــــدث مــن  ــــحـ الأفــــغــــانــــيــــة، إذ غــــيّــــر هــــــذا الـ
الإحــداثــيــات، وأثبت أن الخلاف الذي 
ــاً بـــيـــن روســــيــــا وبـــاكـــســـتـــان  ــ ــاريـ ــ كـــــان جـ

حــول أفــغــانــســتــان، فــي مرحلة الحرب 
الــبــاردة، قــد تحول الــيــوم إلــى تنسيق 
ــيـــن الـــدولـــتـــيـــن  ــاتـ وتــــــعــــــاون، إذّ لــــــدى هـ
الـــــــيـــــــوم مـــــصـــــالـــــح مــــشــــتــــركــــة فـــــــي مـــنـــع 
تحول أفغانستان إلى منصة للإرهاب 

والحركات المتطرفة.
الـــــــــروســـــــــي  الــــــــــتــــــــــعــــــــــاون  أن  ويـــــــــــبـــــــــــدو 
الباكستاني سيتوسع في هذا السياق، 

عــــلــــى أســــــــــاس الــــمــــصــــالــــح الـــمـــشـــتـــركـــة 
المناهضة لــإرهــاب، فــي الــفــتــرة التي 
المتحدة  الــولايــات  انسحاب  سترافق 
ــلـــول  ــــان بـــحـ ــتـ ــ ــانـــــسـ ــ ــــغـ ــــن أفـ ــ الــــمــــحــــتــــمــــل مـ
نــهــايــة عـــام 2020، بــمــا يضمن انــتــقــالًا 
سلساً قدر الإمكان، بهدف إحباط أية 
سيناريوهات لزعزعة الاستقرار عبر 

الحدود. 

روسيا وباكستان: استقرار أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي
تحركات دولية جديدة تجري، لإنهاء الحرب في أفغانستان وتحقيق 

الاستقرار فيها، وحديث أمريكي عن انسحاب وصفقة محتملة، مع 
دور إيجابي روسي ملحوظ، وهو الأمر الذي لا ينفصل بمجمله عن عملية 

تثبيت الميزان الدولي الجديد.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: دانييل زاموراǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

منذ الانــهــيــار المالي عــام 2008، بــات التركيز 
عــلــى الــنــخــبــة الـــذيـــن يــشــكــلــون 1% مـــن الــســكــان 
ــــادت الأفـــكـــار الــيــســاريــة والــمــاركــســيــة  أكـــبـــر، وعـ
لتجد مكانها بــقــوّة بين الحشود التي تحاول 
اســتــيــعــاب مـــا يـــحـــدث. لــكــن عــنــد الــتــدقــيــق أكــثــر 
فإنه ليس مــن الــواضــح مــدى اتــســاق اهتمامنا 
الـــحـــالـــي بـــالـــامـــســـاواة- لا ســيــمــا الـــامـــســـاواة 
فـــي الـــدخـــل- مـــع الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة، أو مع 
الأفــكــار الــتــي هيمنت عــلــى الــنــقــاشــات المتعلقة 
تلت  التي  العقود  بالسياسات الاجتماعية في 

الحرب العالمية الثانية.
ــلــــمــــرء أن يـــــجـــــادل بـــــأنّ  ــقـــة يـــمـــكـــن لــ ــيـ ــقـ فـــــي الـــحـ
تركيزنا الحالي على الــدخــل والــامــســاواة في 
الثروة، وذلك رغم أهميته الحيوية لأيّ خطة 
عــمــل تــقــدمــيــة، يــفــتــقــد إلــــى بــعــض أهـــــمّ جــوانــب 
نــقــد الــرأســمــالــيــة فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر. لقد 
كــانــت »الــامــســاوة فــي الـــدخـــل« كلمة مــراوغــة 
ــانـــوي فـــي أفـــضـــل حـــالاتـــه.  ومــــجــــرّد مــصــطــلــح ثـ
إنّ تــحــويــل مــصــطــلــح الـــامـــســـاوة إلــــى »نــقــود 
نسبياً  حــديــثــة  طــريــقــة  هــو   »monetization
في النظر إلى العالم. وبغض النظر عن قوته 
ــــر الـــمـــؤرخ بــيــدرو  الـــواضـــحـــة، وكـــمـــا صــــاغ الأمـ
رامــــــوس بــيــنــتــو، فــقــد كــــان كــفــيــاً »بــتــضــيــيــق« 

الأفق الذي نفكر فيه بالعدالة الاجتماعية.

الكلمة المفقودة
ــاً يــمــكــن  إنّ فــهــمــنــا لــــامــــســــاواة بـــوصـــفـــهـــا شـــيـــئـ
قــيــاســه بــتــوزيــع الـــدخـــل والـــثـــروة بــيــن الأفــــراد 
بـــدلًا مــن تــوزيــعــهــا بــيــن أطــــراف الإنـــتـــاج، مثل: 
ــيـــيـــن، لــــم يــنــتــشــر عـــلـــى هـــذا  ــالـ الـــعـــمّـــال والـــرأســـمـ
الــنــحــو إلّ بــعــد عــقــود مـــن مـــوت مـــاركـــس عــام 
مـــيـــانـــوفـــيـــتـــش  ــكــــو  ــرانــ بــ فـــكـــمـــا حــــاجــــج   .1883
لفترة طويلة: »إن افترضت بأنّ جميع العمّال 

يــعــيــشــون عــلــى الــكــفــاف وجــمــيــع الــرأســمــالــيــيــن 
أثــريــاء وجميع مــاّك الأرض أكثر ثـــراءً« فلن 
يـــكـــون مـــن الــمــنــطــقــي الــتــفــكــيــر فـــي الـــامـــســـاواة 
على مستوى فردي. لم يخطر ببال أيّ مفكّر 
عــلــى الإطــــاق حــتّــى فــتــرة مــتــأخــرة مــن الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر أن يـــرتّـــب الأفـــــراد تــبــعــاً لدخلهم 
الكلي مــن أجــل قياس الــتــوزيــع. إنّ الــذي كان 
مهماً بالنسبة لهم هو الفروقات بين الطبقات 
وليس بين الأفــراد. ساد هذا الأمر حتّى قيام 
عالم الاجتماع الإيطالي فيلفردو باريتو )وقد 
أصــبــح مـــن الــمــتــعــاطــفــيــن مـــع الــفــاشــيــة( بتقديم 
بالشكل  اللامساواة  لقياس  الملائمة  الأدوات 

الذي نعرفه اليوم.
لــقــد فــكّــر مـــاركـــس بــشــكــل واضــــح بــالــرأســمــالــيــة 
كــنــظــام لــمــراكــمــة الــــمــــوارد الاجــتــمــاعــيــة بشكل 
غير متساوٍ جــذريــاً. فــي الفصل 25 مــن كتاب 
رأس الــمــال حــيــث تــعــامــل مــع »قــانــون الــتــراكــم 
الرأسمالي«، كتب ماركس بأنّ: »تراكم الثروة 
فــي طــرف واحـــد... هــو فــي الــوقــت ذاتــه تراكمٌ 
للبؤس والمعاناة والعبودية المنهكة والجهل 
والــوحــشــيــة والانــحــطــاط النفسي فــي الــطــرف 
الآخــــــر«. فـــكّـــر مـــاركـــس بـــالـــامـــســـاواة بــوصــفــهــا 
مصطلحاً يعبر عن الفروق بين الطبقات التي 

تنتجها الرأسمالية.

الحرب الرأسمالية ضدّ المساواة
لم يخطر ببال المفكرين وصانعي السياسات 
بعد الحرب العالمية الثانية أن يأخذوا مسألة 
الــمــســاواة بشكل منفصل عــن مــســألــة الــســوق. 
ــــهــــا كـــانـــت ذات أهـــمـــيـــة ثــانــويــة  ولـــيـــس ذلـــــك لأنّ
بــالــنــســبــة لـــهـــم، بـــل عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـــاً، لأنّــهــم 
ــأنّ »الــــامــــســــاواة« مستقلة  ــ ــا فـــكـــروا بـ ــادراً مـ ــ ــ نـ
عــن مسألة الـــدور الـــذي تلعبه الــســوق فــي أيّ 

مجتمع.
كتب الاقتصادي والصحفي الفرنسي يوجين 
بـــوريـــت عــــام 1841 أوّل تــحــلــيــل عــــام لأســبــاب 

المساواة والعدالة الاجتماعية...

على طول الطيف السياسي حول العالم، وخاصة في الدول الغربية المركزية، لم تعد الاشتراكية كلمة موبوءة 
يخشاها السياسيون وتتبناها فقط »الأحزاب التي تشبه فرقة روك فاشلة تحاول الصعود إلى المسرح«، ويشهد على 

ذلك عودة بزوغ خطب سياسية أكثر راديكالية، وكذلك تحقيق كتب من أمثال كتاب توماس بيكتي »رأس المال في 
القرن الحادي والعشرين« لمبيعات تصل إلى 2,5 مليون نسخة مسجلة، وتحوّل كتاب »رأس المال« لماركس إلى أفضل 

المبيعات في قسم »المنشورات المستقلة« في كيندل.

الــنــاشــئ، وأشــار  الفقر داخـــل النظام الصناعي 
إلى أنّه »عند وجود البؤس... في المكان ذاته 
الـــــذي تـــوجـــد فــيــه الـــــثـــــروة... فـــإنّـــه يــنــمــو تحت 
تــأثــيــر الأســـبـــاب ذاتـــهـــا الـــتـــي شــكّــلــت الـــثـــروة«، 
ودافــــع عــن إنــشــاء »مــؤســســات عـــادلـــة« لتضع 
حـــداً »لــلــحــريــة الاقــتــصــاديــة« وتــضــع نــهــايــة لما 
يطلق عليه »الــنــظــريــة الــوحــشــيــة والــمــيــؤوس 
قــرابــة قرن  العمل سلعة«. وبعد  منها لاعتبار 
أتــــــى عــــالــــم الاجــــتــــمــــاع الـــبـــريـــطـــانـــي تــــــي. إتـــش 
مــارشــال ليتحدث عــن »الــمــســاواة الأســاســيــة« 
التي لا يمكن »إنشاؤها والحفاظ عليها دون 
ــة الــســوق الــتــنــافــســيــة«. لــقــد اعتبر  انــتــهــاك حــريّ
مــارشــال وهــو الــذي لم يكن ماركسياً بأنّه من 
الـــواضـــح أنّ: »الــمــواطــنــة فـــي حــالــة حـــرب مع 

الطبقة الرأسمالية«.
ــإنّ الــمــؤســســات الـــتـــي وضـــعـــت أســس  ــ ولـــهـــذا فـ
دول الرفاه المعاصرة قد التزمت منذ بدايتها 
بوضع حدود لمجالات السوق، من أجل إنتاج 
مجتمع أكثر تساوياً. ولهذا قال ستيفن فريزر: 
ــــدور حــــــــول... إيـــقـــاف  »إنّ الـــقـــضـــيّـــة الــعــمــالــيــة تــ
المتمثل  الديمقراطية  السياسات  على  التهديد 
بسطوة وثــروة الشركات، والتي هي السبب 

أيضاً في الحروب العالمية والإمبريالية«.

أنقذوا وجدان الإنسان
»المجتمع  أثــارتــهــا ولادة  الــتــي  للمشكلة  كـــان 
ــــوقـــــي« فـــــي الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر صــــدى  ــــسـ الـ
أخــاقــي لــدى العديد مــن المفكرين التقدميين، 
وكان إنشاء مؤسسات مصممة لتضع حدوداً 
لـــلـــســـوق هــــو طـــريـــقـــة لــلــحــفــاظ بــشــكــل حــقــيــقــي 
عــلــى الــنــظــام الــديــمــقــراطــي وعــلــى بــعــض القيم 
الإنسانية الجوهرية. كان المهم بالنسبة لأمثال 
بـــولانـــي أو إي. بـــي ثــومــبــســون هـــو »الـــدمـــار 
الروحي والأخلاقي« الذي تسببه الرأسمالية. 
فقد كان هؤلاء المفكرون يرون بأنّ المجتمع 
السوقي لم يقم فقط بــإزالــة مسألة تخصيص 
الـــثـــروة والـــمـــوارد مــن الـــتـــداول الــســيــاســي، بل 
حوّل كذلك طبيعة التعاملات الاجتماعية. لقد 
»كــســر« تــوسّــع الــمــجــال الاقــتــصــادي الــعــاقــات 
تعابير »المصالح  الــتــي لا تحكمها  والـــروابـــط 
الذاتية... التي يتم دفع المال لقاءِها« وكما عبّر 
مـــاركـــس عـــن الأمـــــر: »أُغـــرقـــت أكــبــر ابــتــهــاجــات 
المتجلدة  المياه  فــي  الدينية حـــرارة  الحماسة 

للحسابات الأنانية«.

ــــاه يــــــدور فــقــط  ــــرفـ بــــأيّــــة حـــــال لــــم يـــكـــن نـــظـــام الـ
ــــع الـــبـــســـيـــطـــة، بـــــل حــــول  ــتـــــوزيـ ــ حـــــــول إعــــــــــادة الـ
إنـــشـــاء مــؤســســات ديــمــقــراطــيــة تــلــغــي مـــا أطــلــق 
عليه بيفردج اســم: »الآثـــام الكبرى« الخمسة 
)العوز والجهل والمرض والفساد والبطالة(. 
وعليه فقد كان يفترض بدول الرفاه ألّ تقدم 
فقط أداة قويّة للمساواة، بل أن تعد بمجتمع 
جديد كلياً، وتنهي فصل الرعب والحرب الذي 

قام على الاستغلال في القرن التاسع عشر.

صيغة مِلكيّة جديدة
ــــة  ــــلــــكــــيّ ــــو »الــــمِ ــــد هــ ــديـ ــ ــلـــح جـ ــالــــك مـــصـــطـ ــنــ بـــــــات هــ
الاجــتــمــاعــيــة« والــتــي هــدفــت مــؤســســات الــرفــاه 
ـــاصــــة« مــن  ــيـــة الــــخـ ــكـ ــلـ ــمِـ ــانــــب »الـ لـــبـــنـــائـــهـــا إلــــــى جــ
أجــل أن تــوفّــر لغير المالكين الــمــوارد الــازمــة 
لــلــوصــول إلــــى الــســلــع والـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
التي تخدم غــرضــاً اجتماعياً. وكما أشــار عالم 
ــتـــل: »فـــــإنّ  الاجـــتـــمـــاع الـــفـــرنـــســـي روبـــــــرت كـــاسـ
هذا النوع من المِلكية ليس مؤسساً ليتطابق 
أو لـــيـــدور فـــي ســـيـــاق الـــتـــبـــادل الـــســـوقـــي«. بل 
هــو مــحــكــوم بــقــواعــد ديــمــقــراطــيــة. لــقــد سمحت 
مــؤســســات الـــرفـــاه عــبــر تــمــويــل بـــرامـــج حماية 
واسعة النطاق وفرض معدلات ضرائب عالية 
عــلــى الأثــــريــــاء وتــخــصــيــص الـــعـــائـــدات لإنــشــاء 
أكــبــر، بخلق ِ»ملكيّة اجتماعية«  خــدمــات عامة 
ــــب الأكـــــثـــــر أهــــمــــيّــــة فـــــي هــــذه  ــانـ ــ ــــجـ جــــــديــــــدة. والـ
المؤسسات هو عموميتها حيث بــدأت بشكل 

تدريجي تفيد القسم الأكبر من السكان.
لقد غزت حمّى »مؤسسات الرفاه« العالم. فقد 
بات الجميع يعلن عن التزامه بمفهوم عولمة 
هذه المؤسسات المثالي، من إعلان فيلادلفيا 
عــــام 1944 عـــن كــــون »الــعــمــالــة لــيــســت ســلــعــة« 
وأنّ »توسيع الأمــن الاجتماعي« هو الهدف، 
إلى إشارة منظمة الصحة العالمية عام 1946: 
»إنّ الوصول لأعلى مستويات الصحة الممكنة 
هـــو حــــق«، إلـــى دعــــوة الاقـــتـــصـــادي الــســويــدي 
الــحــائــز على جــائــزة نــوبــل غــونــار مــيــردال إلى 
إنشاء: »عالم الرفاه«، إلى إعلان قادة العالم ما 
بعد الاستعماري من أمثال جواهر لال نهرو 
وكــــوامــــه نـــكـــرومـــه ولـــيـــوبـــولـــد ســــيــــدار ســنــغــور 
الالتزام ببناء مؤسسات الرفاه خــارج حدود 

العالم الإمبريالي.
لكن بروز فكرة ما يسمّى »بالمجتمع الغني« 
والأوهــــــــام الـــشـــديـــدة الـــــذي حــمــلــهــا بــخــصــوص 

 تراكم الثروة في 
طرف واحد هو في 

الوقت ذاته تراكمٌ 
للبؤس والمعاناة 

والعبودية المنهكة 
والجهل والوحشية 
والانحطاط النفسي 

في الطرف الآخر



21قاسيون ـ العدد 899 الأثنين 04 شباط 2019  www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

 أكثر من مجرّد مشاريع سوقيّة

فــوائــد النمو المشتركة، أدّى إلــى وضــع فكرة 
المساواة كقضية سياسية جانباً. لاحظ جون 
غالبريث في كتابه الذي حقق أفضل المبيعات 
في عام 1958 »المجتمع الغني« بأنّه: »يبدو 
واضــــــحــــــاً انــــخــــفــــاض الاهـــــتـــــمـــــام بــــالــــامــــســــاواة 
كقضيّة اقتصادية«. رأى غالبريث بأنّ الزيادة 
ــبـــديـــل عــن  الـــمـــذهـــلـــة فــــي الإنــــتــــاج قــــد عــمــلــت »كـ
إعادة التوزيع«. فالفقر المتبقي في »المجتمع 
الـــغـــنـــي« هـــو مـــا كــــان يــلــفــت انـــتـــبـــاه الـــعـــامّـــة في 
بــدايــة الستينيات، لــكــنّ هــذا الاهــتــمــام المندفع 
بالفقر لم يحيِ الالتزام بمناهضة السوق الذي 
كـــان ســـائـــداً فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، بــل أعــاد 
عــوضــاً عــن ذلـــك تشكيل الأفـــكـــار حـــول الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة. لــم تــعــد الـــامـــســـاواة هــي القضيّة 

الكبرى، بل فقط الفقر.

الانتقال إلى الفقر
لقد تحوّل ما كــان في بدايته حساباً إحصائياً 
لاستمرار الفقر في أمريكا »الوفرة« المنشور 
عــــام 1959 بــشــكــل ســريــع إلــــى نــقــد أكــثــر عــمــقــاً 
للكيفية التي تمّ فيها تصوير الفقر منذ القرن 
الــتــاســع عـــشـــر. إنّ الــفــكــرة الـــتـــي بـــاتـــت شعبية 
هــي أنّ »الــفــقــر« كــان ظــرفــاً »مــحــدداً« منفصلًا 
عن العمالة أو عن اللامساواة أو عن السوق. 
ــــدت هــــذه الـــفـــكـــرة صـــداهـــا فـــي كــلــمــات  وقــــد وجـ
ــــع الـــشـــهـــرة عــنــدمــا  صــامــوئــيــل هــارنــغــتــون واسـ
ــــم غــــربــــاء مــــن الــــداخــــل،  ــال بـــــــأنّ الــــفــــقــــراء: »هــ ــ قــ
يــتــرعــرعــون فــي ثــقــافــة مختلفة تــمــامــاً عــن تلك 

التي تهيمن على المجتمع«.
لـــقـــد أصــــبــــح الـــفـــقـــر بــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى مـــنـــفـــصـــاً عــن 
مــســألــة الاســـتـــغـــال. ولــيــس مـــن الــمــصــادفــة أنّ 
كــلــمــات »اســـتـــغـــال« أو »اشــتــراكــيــة« أو حــتّــى 
»لامساواة« بالكاد تظهر في كتاب هارنغتون، 
ــاً واضــــــحــــــاً عـــــن نــهــج  ــ ــعـ ــ ــــراجـ ــكّــــل تـ وهـــــــو مـــــا يــــشــ
مفكري الــقــرن التاسع عشر الــذيــن لــم يفصلوا 
بين هــذه المسائل على الإطــاق. لكن إن كان 
الفقراء يشكلون »نمط نظام متمايز« فهم إذاً 
يمثلون مشكلة محددة منفصلة عن غيرها من 
المسائل. ويــبــدو هــذا النهج جلياً فــي مراجعة 
دوايت مكدونالد عام 1963 الذي قال: »ليس 
ــالــــضــــرورة مــشــكــلــة  الــــامــــســــاواة فــــي الــــثــــروة بــ
اجتماعية كــبــرى بــحــد ذاتـــهـــا«. لــقــد كـــان الــقــول 
ــاً عــلــى أنـــنـــا بــحــاجــة »لإيــــجــــاد أرضـــيّـــة«  واضــــحــ
ــــن اجـــتـــمـــاعـــي يــبــقــي عـــلـــى حـــدّ  ولـــيـــس نـــظـــام أمـ

تعبيره: »الفقراء على فقرهم للأبد«.
شــهــدت بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات فـــي كـــا الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا كــلــتــيــهــمــا الـــصـــعـــود الــهــائــل 
»لــمــســألــة الـــفـــقـــر«، وهــــو مـــا حـــفّـــز بـــقـــوّة نــظــرة 
ــلــــى الـــتـــصـــويـــر  ــــز عــ ــركّــ ــ ــيــــة تــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــعــــدالــــة الاجــ ــلــ لــ
ــإنّ الــتــركــيــز  الــمــالــي-الــنــقــدي لــلــفــقــر. وبــالــفــعــل فــ
عــلــى إنـــشـــاء »أرضــــيّــــة« تــمــنــع ســقــوط أحــــد قد 
أزاح جانباً أيّ نقاش عن بناء حدود للسوق 
ــتــــمــــاد عـــلـــيـــهـــا. بــــاتــــت اقـــتـــراحـــات  أو تــقــلــيــل الاعــ
الـــــدخـــــل الــــمــــضــــمــــون وبــــــرامــــــج ضــــريــــبــــة الــــدخــــل 
الـــســـلـــبـــيّـــة ذات شـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة بــــيــــن صـــانـــعـــي 
الــســيــاســات والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة عــلــى طــول 
الـــطـــيـــف الـــســـيـــاســـي الـــعـــالـــمـــي، وذلـــــــك بــوصــفــهــا 
طريقة نهائية لمحاربة الفقر مع التركيز على 
الــتــدخــل عــبــر مــشــاريــع الاقـــتـــصـــادات الــصــغــرى 

وتعقيد مشاريع الرفاه.
كــانــت هــنــاك نــقــاشــات زاهـــيـــة فـــي هــــذه الحقبة 
حول تعريف الفقر و»العوز«، ممهدة الطريق 
مستويات  ومقارنة  لقياس  الطامحة  للبرامج 
الــفــقــر حــــول الـــعـــالـــم. فــفــي فــرنــســا قــــام مــوظــف 
الــخــدمــة الــعــامــة ليونيل ســتــولــرو، الـــذي درس 
أفــــكــــار مــيــلــتــون فـــريـــدمـــان عــــن ضـــريـــبـــة الـــدخـــل 
الـــســـلـــبـــيـــة فـــــي »مـــعـــهـــد بـــروكـــيـــنـــغـــز« فـــــي بـــدايـــة 
ــقـــديـــم مـــخـــتـــصـــر مــــائــــم لـــهـــذا  ــتـ ــيـــات، بـ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
التحول. فبرأيه كان التركيز على »الفقر« هو 
السياسة الاجتماعية الوحيدة المنطقية داخل 
نظام السوق الحرّة. فإن تبعنا السياسة التي 
تــمــيــل لــلــتــقــلــيــل مـــن الـــامـــســـاواة فـــســـوف نــؤثــر 
حــتــمــاً فــي »قــلــب ديناميكية اقــتــصــاد الــســوق«. 
لــكــن مـــن جــهــة أخـــــرى فـــــإنّ الـــبـــرامـــج الــمــوجــهــة 
لمناهضة الــفــقــر كــمــا حــاجــج فــريــدمــان بنفسه: 
»حــيــث تعمل عبر الـــســـوق... ســوف لــن تفسد 
الـــســـوق أو تــعــيــق عــمــلــهــا« كــمــا فــعــلــت الــبــرامــج 

الكينزية.
ــــرى بــــــأنّ مـــفـــهـــومـــاً لـــلـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــان يـ ــ كـ
يــحــافــظ عــلــى الــســوق وعــلــى آلــيــات الــســعــر هو 
أمــــــرٌ ذو أهـــمـــيـــة أســــاســــيــــة. إن خــلــقــت الـــســـوق 
نــتــيــجــة غــيــر مـــرغـــوبـــة، مــثــل الإســـكـــان الـــســـيء، 
فيجب على الحلول أن تكون محدودة بتمويل 
الــشــراء وليس عبر الخدمات العامة )كبرامج 
ــكــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي( أو عــــبــــر الـــتـــشـــريـــعـــات  الــــســ
الــقــانــونــيــة )مـــثـــل الــتــحــكــم بــــالإيــــجــــارات(. فكما 
جادل فريدمان في الوقت الذي كان يدعي فيه 
أنّه يملك )نزعة مساواة قويّة(، فإنّ ما يرجع 

ــادة إلــــى الإســــكــــان الـــســـيء–  ــ الـــنـــاس ســبــبــه »عــ
وبــالــتــالــي إلـــى آلــيــات الـــســـوق– هــو فــي حقيقة 
الأمر تكلفة اجتماعية هي الفقر«. المبدأ العام 
إذاً هــو الاعــتــمــاد بشكل كــلــي عــلــى »اســتــخــدام 
ــــل تــــوزيــــع الـــبـــضـــائـــع...  ــام الــتــســعــيــر مــــن أجـ نـــظـ
ــــل عــنــد  ــــدخـ ــــع الـ ــــوزيـ ــــي تـ وتـــطـــبـــيـــق تـــغـــيـــيـــرات فـ

الضرورة«.

الفقر على نطاق عالمي
ــيـــة الـــــســـــوق الــــحــــرة«  ــافـــسـ ــنـ تـــــم نـــشـــر رؤيــــــــة »تـ
بحماس على طــول الكوكب عبر المؤسسات 
الــدولــيــة. كـــان أحـــد مــهــنــدســي هـــذا الــتــطــور هو 
ــــي إدارة  ــــاع فـ ــدفــ ــ ــنــــمــــارا وزيــــــــر الــ ــاكــ روبـــــــــرت مــ
كينيدي وجونسون، والذي تمّ تعيينه رئيساً 
للبنك الدولي عام 1968 بعد لعبه دوراً حاسماً 

في تصعيد حرب فيتنام.
ــتـــه لــلــبــنــك الــــدولــــي هـــنـــدس،  ــنــــاء فـــتـــرة رئـــاسـ أثــ
مختلفة  الفقر  لمكافحة  إستراتيجية  ماكنمارا، 
ــا.  ــهــ بــــشــــكــــل جــــــــــــذري عـــــــن الــــــــــــــرؤى الـــــســـــابـــــقـــــة لــ
ــــه يــمــكــن لــلــفــقــر أن يـــكـــون جـــــزءاً  ــأنّ فـــقـــد رأى بــ
لم  الــدولــي إن  البنك  متكاملًا مــن إستراتيجية 
يــتــم الــتــركــيــز عــلــى إعــــادة الــتــوزيــع بــحــد ذاتــهــا، 
بـــل عــلــى »مـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء لإثـــــراء إمــكــانــاتــهــم 
ــــه: »تـــمّـــت عــولــمــة  ــأنّ الإنـــتـــاجـــيـــة«. قــــال مـــويـــن بــ
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وتــقــلــيــصــهــا لأدنـــــى حــــد... 
ــيــــة الـــتـــي )لا  بــحــيــث تــــمّ تــفــضــيــل إنـــشـــاء الأرضــ
تــســمــح بــغــرق أي أحــــــد(«. كــــان الـــتـــعـــارض مع 
أهـــداف الــمــســاواة التي نــادى بها قــادة مــا بعد 

الحقبة الاستعمارية بشكل شديد.
ــــر تــطــبــيــق ســيــاســات  ــــع الأمـ لــقــد تـــرافـــق فـــي واقـ
ــــذه مــــع خـــطـــط »الـــتـــعـــديـــل  »مـــكـــافـــحـــة الـــفـــقـــر« هــ
الهيكلي« ودعا إلى خصخصة الخدمات العامة 
التي كــان ينظر إليها قبل عقود مــن ذلــك فقط 
عــلــى أنّـــهـــا ذات بــعــد أســـاســـي مـــن أجـــل مجتمع 
ــداً لــــــن تـــعـــود  ــ ــاعــ ــ ــــصــ أكـــــثـــــر عـــــــدالـــــــة. ومــــــــن هــــنــــا فــ
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة تــعــنــي نـــوعـــاً مـــن الــحــمــايــة 
ضـــدّ الـــامـــســـاواة الــتــي تــولــدهــا الـــســـوق الــحــرّة 
بــل بوصفها تــدخــاً يــهــدف إلــى تمكين الجميع 
مـــن الاشــــتــــراك فــيــهــا. وعــلــيــه فــقــد عــمــل الــكــفــاح 
ضــــــدّ الـــفـــقـــر بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي كـــســـيـــاســـة لإدارة 
اللامساواة المتزايدة، وذلــك بــدلًا من محاولة 
وضع حدود لهذه اللامساواة. ولهذا فليس من 
المفاجئ أن أصبحت هذه السياسة الاجتماعية 

هي المميزة لحقبة النيوليبرالية المعاصرة.

إعادة اكتشاف اللامساواة
إنّ نجاح شعار »99%« قد غيّر المزاج وحاز 
العامّة، ليخلق الظروف الملائمة  على اهتمام 
للذهول من اللامساواة. لكن وكما قال راموس 
بينتو: لــم يشر هــذا النجاح إلــى الــصــدع الــذي 
حدث عند التركيز على المجالات الاقتصادية 
والكميّة لــامــســاواة. بــل على العكس مــن ذلك 
ــتــــطــــرق الــــجــــديــــد لــــامــــســــاواة  فـــفـــي حـــيـــن أنّ الــ
يمثّل تطوراً على التركيز السابق على الفقر، 
فــهــي لا تـــزال تــضــيّــق أفــقــنــا عــلــى »الــمــســاهــمــات 
الــفــرديــة« وعــلــى »عــاقــتــهــا مــع إمــكــانــات حركة 
الدخل«، وذلك عوضاً عن التطلع إلى علاقات 
وتــصــنــيــفــات أكـــثـــر تــســيــيــســاً. لا يـــــزال الــنــقــاش 
عالقاً عند التطلّع إلــى »الآثـــار بــدلًا من البحث 

عن الأسباب«.
ــلـــف هــــــــذا الـــــعـــــالـــــم بــــشــــكــــل جــــــــــذري عــن  ــتـ ــيـــخـ سـ
الــــذي وصــلــت فــيــه الـــامـــســـاواة إلـــى هـــذا الحد 
إذا مــا قــمــنــا بــنــزع الــتــســلــيــع وإعـــــادة دمــقــرطــة 
الــمــنــتــجــات، مــثــل: الــرعــايــة الــصــحــيّــة والــتــعــلــيــم 
والــنــقــل الــعــام والــطــاقــة ومــا خــافــه. إنّـــه العالم 
ــمّ مـــجـــالات  ــ ــــذي ســيــضــمــن الــــوصــــول إلـــــى أهــ الــ
وجـــودنـــا وســيــقــلــص الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــســـوق، 
ــــي ســــيــــهــــاجــــم الــــــمــــــصــــــدر الــــــــــــذي ولّـــــــد  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
الـــامـــســـاواة فـــي الــمــقــام الأول. لــقــد كــــان هــذا 
الـــمـــشـــروع حــقــيــقــيــاً لــفــتــرة طــويــلــة مـــن الــزمــن 
وليس مجرّد أفكار طوباوية. فبالنسبة حتّى 
ــدالًا لـــم تــكــن الــســيــاســة  ــتــ لأكـــثـــر الــمــصــلــحــيــن اعــ
التقدمية تــدور فقط حــول تحسين الظروف 
ــهــا دارت  الــمــاديــة لــلــعــمــال، بــل الأكــثــر أهــمــيــة أنّ
حول تزويدهم بالأمل بمجتمع أكثر إنسانية 

وأكثر ديمقراطية.
قـــد يـــتـــســـاءل الـــمـــرء عـــن الــســبــب الـــــذي يجعلنا 
نطلب أكثر من تقليص اللامساواة في الدخل 
في الوقت الذي يبدو حتّى هذا الأمر مستحيل 
المنال، لكن ولأنّ إيديولوجيّة »نهاية التاريخ« 
قــد عــادت بــوقــاحــة، وذلــك بشكل أســاســي على 
هــيــئــة الــمــيــل لــكــره الأجـــانـــب والــتــطــرف يــمــيــنــاً، 
فــــــإنّ عـــلـــى الـــيـــســـار أن يـــتـــجـــاوز هـــــذه الــنــظــرة 
ضــيــقــة الأفــــق لــالــتــزام بــالــمــســاواة فــي الــدخــل، 
وأن يدعو لشكل عالمٍ أكثر جرأة يتخطى من 
خــالــه طــوبــاويــات الـــســـوق. إنّ قــــوّة »الأفــكــار 
ــهــا لا تــهــدف بــبــســاطــة لإعـــادة  الــكــبــرى« هــي أنّ
تـــوزيـــع بــعــض الــبــطــاقــات، بـــل فـــي كــونــهــا تــريــد 

تغيير قواعد اللعبة من أساسها. 

 إن افترضت بأنّ 
جميع العمّال 
يعيشون على 

الكفاف وجميع 
الرأسماليين أثرياء 

فلن يكون من 
المنطقي التفكير 

في اللامساواة 
على مستوى فردي
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شؤون ثقافية

تــتــســاءل كــاتــبــة الــمــقــال ريــبــيــكــا ســتــونــر: 
لــمــاذا يــجــب أن ننتبه إلـــى تــلــك الكلمات 
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــة لــــــــــــوصــــــــــــف، وتــــــــبــــــــريــــــــر، 
»الاضـــطـــرابـــات« الــمــعــتــادة الــنــاجــمــة عن 

الرأسمالية الحديثة؟
دار«  بــــــــــــــــــــأن  ســــــــــــــتــــــــــــــونــــــــــــــر:   وتـــــــــــــــقـــــــــــــــول 
كــتــاب  نــــشــــرت  لــلــنــشــر   »Haymarket
ــــو عــــبــــارة عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  لــــيــــري وهــ
ــلــــحــــات الــــحــــديــــثــــة تــــشــــمــــل كـــافـــة  الــــمــــصــــطــ
الــــمــــجــــالات عـــالـــم الــــشــــركــــات والـــصـــحـــافـــة 
الــــتــــجــــاريــــة، وتــــلــــك الـــصـــديـــقـــة لـــلـــشـــركـــات 
)الــتــســلــســل الـــهـــرمـــي، الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة 
ــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات  الاحـــــــتـــــــضـــــــان الأكـــــــيـــــــد لــ
ــــدة( عـــلـــى تـــلـــك الـــصـــديـــقـــة لــلــبــشــر  ــــديـ ــــجـ الـ
)الديمقراطية والتضامن، وتدقيق تأثير 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــجـــديـــدة عـــلـــى الـــنـــاس 

وعلى كوكب الأرض(.
ويقول ليري:« إن هذه الكلمات تضيق 
مما  مخيلتنا،  وتــقــيــد  المفاهيمية،  آفــاقــنــا 
يجعل الأمر أكثر صعوبة لتصور طرق 

بديلة لتنظيم اقتصادنا ومجتمعنا.«
وتقول الكاتبة ستونر ساخرةً :«عندما 
ــــذه الـــلـــغـــة لــوصــف  نــفــهــم ونـــنـــشـــر مـــثـــل هـ

حياتنا، فنحن نُعتبر »عمالًا جيدين«. 
ويـــقـــدم لـــيـــري، أســـتـــاذ الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
في جامعة واين ستيت، الدقة الأكاديمية 
ــــغـــــوي. عــــلــــى عــكــس  ــلـ ــ ــــان الـ ــــحـ ــتـ ــ لــــهــــذا الامـ
العديد من الأشخاص الذين يستخدمون 
ــثـــة« بــشــكــل  ــارة »الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــحـــديـ ــبــ عــ
عرضي كتعبير شامل عن أسباب قذارة 
حــيــاتــنــا، حــيــث يُـــعـــرّف لـــيـــري المصطلح 

ويشرح لماذا هو اختار استخدامه. 
إن اســتــدعــاء نظامنا الــرأســمــالــي الحالي 
يوحي بذلك، على الرغم من التعبيرات 

الــطــنــانــة والــتــكــنــولــوجــيــات الــامــعــة، فــإن 
مــا نعيشه هــو مــجــرد الــتــكــرار الـــذي تلا  

النظام القديم للرأسمالية العالمية. 
وكما يؤكد ليري: أن الرأسمالية تتوسع 
بــمــعــدل لــم يــســبــق لــه مــثــيــل فــي مــجــالات 
ــــة ووجـــــــدانـــــــيـــــــة غـــيـــر  ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــــة وثـ ــيـ ــ ــــرافـ ــغـ ــ جـ

متداولة سابقاً.
ــمــــات الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة مــن  ــلــ ــكــ واســــتــــلــــهــــمــــت الــ
عمل ســابــق يحمل اســمــاً مشابهاً: كتاب 
»الــكــلــمــات الــمــفــتــاحــيــة: مـــفـــردات الــثــقــافــة 
والــمــجــتــمــع« الــــذي تــم نــشــره فــي 1976 
للكاتب رايموند هنري وليامز  المنظر 

الماركسي الويلزي. 
وكـــــــــان هــــــــدف ولـــــيـــــامـــــز، شــــبــــيــــهــــاً بـــهـــدف  
ــلــــى أن  ــيـــع الـــــــقـــــــراّء عــ ـــو تـــشـــجـ ــ ــــري، هـ ــيــ لــــ
يــصــبــحــوا قــارئــيــن ومــســتــمــعــيــن »واعــيــن 
وناقدين«، لكي يروا لغة حياتنا اليومية 
»لا تقليدًا يمكن تعلمه، ولا توافقاً على 

قبوله. 
وتكتسب الكلمات قُوّتها من خلال صفة 
الـــمـــتـــحـــدثـــيـــن بــــهــــا، وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى قـــبـــول 
في  لــيــري  أيــضــاً. يستهدف  المستمعين 
النصف الثاني من تلك المعادلة، ويعمل 
على كسر موجة الأساطير التي تخدم 
فــي النهاية الــنــخــب. »إذا فــهــمــنــا... ]هــذه 
الــكــلــمــات[ أفـــضـــل«، يــقــول لـــيـــري، »ربــمــا 

نحرمهم من قُوّتهم المغرية«.
ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذه الـــــغـــــايـــــة، يـــــقـــــدم لـــيـــري 
ــلــــمــــة  كــ حــــــــــوالــــــــــي 40  يـــــــضـــــــم  قـــــــــامـــــــــوســـــــــاً 
رئــيــســيــة عــن »رأســمــالــيــة الــحــديــثــة«، من 

»المسؤولية« إلى »العافية«. 
وبــاســتــخــدام أدوات بــســيــطــة- قــامــوس 
أكسفورد الإنكليزي، وقاعدة بيانات في 
Google، والتغطية الإعلامية للأعمال 
والاقــتــصــاد- يــقــول لــيــري: إن كــل كلمة 
ــاً لا يـــمـــكـــن الــــدفــــاع  ــئـ ــيـ ــقــــدم شـ رئـــيـــســـيـــة تــ
ــــي حـــــــول الـــمـــجـــتـــمـــع  ــاســ ــ ــه بـــشـــكـــل أســ ــنــ عــ
الرأسمالي الحديث ضمن حزمة معقولة 

ومحايدة، وحتى نهائية. 
وعلى سبيل المثال: خذ كلمة »العزيمة« 
ليس هناك ما يدعو إلى الاعتراض على 
الإصرار على أن النجاح يأتي من العمل 
ــــاق الــــــــذي اســـتـــمـــر رغــــــم الـــتـــحـــديـــات  ــــشـ الـ

والفشل والشدائد. 
ــأنــــه فـــكـــرة جـــذابـــة:  وقـــــد يـــبـــدو الأمــــــر وكــ
من لا يريد أن يؤمن، كما تضعه مؤلفة 
كتاب »العزيمة: قوة العاطفة والشغف« 

لغة الرأسمالية ليست مزعجة فحسب، بل خطيرة!

عندما قامت جنرال موتورز بتسريح أكثر من 6000 عامل بعد 
أيام من عيد الشكر، صرحت الرئيسة التنفيذية للشركة 

ماري بارا: »إن الإجراءات التي نتخذها اليوم تواصل تحولنا 
إلى أن تكون مرنة للغاية ومربحة، في حين تمنحنا المرونة 

الاستثمار في المستقبل«، الأمر الذي جعل من جون باتريك 
ليري، مؤلف كتاب )الكلمات الرئيسية: نظام اللغة 

الرأسمالية الحديثة(، بالتعليق على تلك التصريحات مضيفاً 
سطراً من التعليقات على تصريح بارا على التويتر : »أعلنت 

اللغة ميتةً في مكان الحدث«.

الأكـــثـــر مــبــيــعــاً لــلــكــاتــبــة أنـــجـــا داكــــــورث، 
تــقــول: إن الــنــجــاح يعتمد عــلــى« شغفنا 

ومثابرتنا أكثر من مواهبنا الفطرية.
ـــري: أن الـــمـــنـــاقـــشـــات الــتــي  ــيـ ويــــوضــــح لــ
تـــــدور حــــول كـــتـــاب »الـــعـــزيـــمـــة« تتجنب 
وبـــدقـــة الــحــقــيــقــة الأســـاســـيـــة والـــواضـــحـــة 

في الاقتصاد: »الفقر«. 
وداكــورث وغيرهن من مؤيدي إيماءة 
»العزيمة« إلــى الأفــق المحدود للفرص 
ــــن يـــعـــيـــشـــون فــي  ــــذيـ ــــك الـ ــئـ ــ الـــمـــقـــدمـــة لأولـ
الــفــقــر، لــكــنــهــا تــصــر عــلــى أن »الــعــزيــمــة« 
يــمــكــن أن يــســاعــد الــبــشــر »عـــلـــى تــحــدي 

الصعاب«..
وبـــحـــســـب الـــكـــاتـــبـــة، يــقــبــلــون ضــمــنــيــاً أن 
معظمهم سيفشل فــي الــقــيــام بــذلــك: هم 
بـــبـــســـاطـــة يـــوجـــهـــون الـــبـــشـــر إلـــــى الــقــيــام 
بأعمال شــاقــة وقــاســيــة, وهـــذا هــو، للقلة 

القليلة.
ويقسم ليري كلماته الرئيسية إلى عدة 
فــــئــــات، أولًا: »حــــديــــث جـــســـد الإنــــســــان 
الرأسمالي الحديث«، الــذي يضفي على 
ــام الـــبـــشـــريـــة،  ــ ــــسـ الــــشــــركــــات صــــفــــات الأجـ
مـــــثـــــل: الـــــرشـــــاقـــــة أو الــــــمــــــرونــــــة، ويـــنـــقـــل 
الـــتـــركـــيـــز بـــعـــيـــداً عــــن الأجــــســــاد الــبــشــريــة 
ــتــــي يــــولــــد عـــمـــلـــهـــا الأربـــــــــاح.  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــ
ــــة,  ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ ــــة الـ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ ــعــــظــــم لـــــغـــــة الــ ــمــ فــ
ــاكــــن الــعــمــل  ــيــــري، »تـــتـــخـــيـــل أمــ بــحــســب لــ
كــأجــســاد تعمل فقط »روبـــوتـــات« دون 
إحــــســــاس، نــاهــيــك عـــن الــنــظــر إلــيــهــم في 
 كــــــل لـــحـــظـــة كـــمـــجـــمـــوعـــة مــــــن الأعـــــــبـــــــاء.«

ــــة  ــيـ ــ ــــاقـ ــــاك »الـــــــمـــــــفـــــــردات الأخـ ــنــ ــ ــــة هــ ــمــ ــ وثــ
لــلــرأســمــالــيــة الـــحـــديـــثـــة«، الـــتـــي تــســتــخــدم 
في كثير من الأحيان كلمات ذات معانٍ 
دينية قديمة ؛ يستشهد ليري بقصيدة 
ــــع عــــشــــر تـــشـــيـــر إلــــى  ــــاسـ ــتـ ــ فــــــي الــــــقــــــرن الـ
يسوع على أنه »قائد فكري«. هذه القيم 
الأخــاقــيــة، كما يقول لــيــري، يتم أخذها 
بــشــكــل عـــام عــلــى أنــهــا لا يــمــكــن تمييزها 

عن تلك الاقتصادية. 
وعـــــــلـــــــى ســـــبـــــيـــــل الــــــــمــــــــثــــــــال: يــــــتــــــم تــــقــــديــــر 
»الـــعـــاطـــفـــة« مــقــابــل قــيــمــتــهــا لــرئــيــســك في 
العمل، إذا كنت تحب ما تفعله، فسوف 
تعمل بجد أكثر وتطالب بتعويض أقل. 
ــــي«،  ــــرفـ ــــحـ ــثـــــل: »الـ ــ ــــعـــــض الــــكــــلــــمــــات، مـ وبـ
فــــشــــلــــت فـــــــي تـــــــزويـــــــد الــــــعــــــمــــــال بــــشــــعــــور 
ــراً، هــنــاك  ــ ــيـ ــ بــالــغــايــة والاســـتـــقـــالـــيـــة. وأخـ
فــئــة مــن الــكــلــمــات الــتــي تحتفل بإيجابية 

ــــات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الـــــجـــــديـــــدة،  ــانــ ــ ــكــ ــ إمــ
مـــــــثـــــــل: »الـــــــــذكـــــــــيـــــــــة«: الــــــثــــــاجــــــة الـــــذكـــــيـــــة، 
الذكي. والمرحاض  الذكية،   والمحمصة 

وكما يظهر ليري، تعكس هذه الكلمات 
ــالــــح الـــطـــبـــقـــة الــمــهــيــمــنــة  الـــرئـــيـــســـيـــة مــــصــ

وتدعمها.
وصاحب المشروع وحــده يخلق ثروة 

شركته الباهظة- وليس عماله.
إنـــه مــفــهــوم مفيد لــلــغــايــة لــلــمــلــيــارديــرات: 
ــة، لـــــمـــــاذا أُعـــــيـــــد تـــــوزيـــــع تــلــك  ــايــ ــهــ ــنــ فـــــي الــ
الــثــروة، من خــال الضرائب أو الأجــور 
 الأعــلــى، إلــى أولــئــك الــذيــن لــم يخلقوها؟

فــــي هـــــذه الــــمــــقــــالات الـــقـــصـــيـــرة، يــقــوض 
لـــــــــيـــــــــري مــــــــــا يــــــصــــــفــــــه الــــــــعــــــــالــــــــم الــــــلــــــغــــــوي 
على  فولوشينوف  فالنتين  السوفييتي 
أنـــه هـــدف الــطــبــقــة الــمــســيــطــرة: »إضــفــاء 
طابع أبدي على العلامة الأيديولوجية، 
لإطـــفـــاء أو لــدفــع الـــصـــراع بــيــن الأحــكــام 

القيمية الاجتماعية التي تحدث فيه.
 وفـــي حــالــة »صــاحــب الــمــشــروع«، على 
سبيل المثال، يبين ليري أن الكثير من 
الـــصـــراع بــيــن الأحـــكـــام الاجــتــمــاعــيــة يــرد 

في الكلمة.
وعــنــدمــا نــتــحــدث عـــن »رواد الأعـــمـــال«, 
فـــإنـــنـــا نـــقـــبـــل ضـــمـــنـــاً وجــــهــــة الـــنـــظـــر الــتــي 
ــــن قــبــل  ــــروة مــ ــ ــثـ ــ ــ ــلــــق الـ ــــم خــ ــــول أنـــــــه تــ ــقـ ــ تـ
رواد الأعــمــال مــن خــال عملية إبداعية 
وتدمير مبدع- بدلًا من اعتقاد ماركس 
ــــروة يـــتـــم تــخــصــيــصــهــا لــلــطــبــقــة  ــثــ ــ بــــــأن الــ
ــــريـــــق الاســــتــــغــــال.  الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة عـــــن طـ

ومــن خــال إظــهــار كيف تحولت معاني 
الكلمات هذه بشكل كبير، يقترح ليري: 
أنه قد يتغير أكثر، وأنّ التعريفات التي 
دائمة.  ليست  الحاكمة  الطبقة  وضعتها 
ــــدت لــغــتــنــا،  ــ ــا يـــســـتـــكـــشـــف كــــيــــف بـ ــنـــمـ ــيـ وبـ
فـــإن لــيــري يــدعــونــا إلـــى تــخــيــل مــا يمكن 
أن تـــشـــدد عــلــيــه لــغــتــنــا، والـــقـــيـــم الـــتـــي قد 

تعكسها. 
ماذا لو قاتلنا »من أجل وقت حر، وليس 
ــــة«؛ لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــــرونــ مــــن أجـــــل »مــ
المجانية، وليس »العافية« ؛ والجامعات 
 الـــــــــحـــــــــرة، ولــــــيــــــس »ســــــــــــوق الأفـــــــــكـــــــــار«؟

ويـــذكـــرنـــا كــتــابــه بــالــبــدائــل الـــتـــي لا تـــزال 
قـــائـــمـــة وراء هـــــذه الـــكـــلـــمـــات الــرئــيــســيــة: 
مدراؤنا قد يطلقون علينا »رأس المال 
البشري«، لكننا أيضاً عمال. نحن أيضاً 

بشر. 

عندما نتحدث عن 
»رواد الأعمال« 

فإننا نقبل ضمناً 
وجهة النظر 

التي تقول أنه 
تم خلق الثروة 

من خلال عملية 
إبداعية وتدمير 

مبدع
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/02/3( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

استعادة 1300 قطعة أثرية عراقية
استعاد العراق 1300 قطعة أثرية عراقية نادرة كانت مسروقة ومهربة 
إلى الأردن، وموجودة في حوزة السلطات الأردنية، ووقع الجانبان 
الــعــراقــي والأردنــــي محضر تسليم القطع الأثــريــة بعد جلسة مباحثات 
ــيـــة يـــوم 2 شباط  مــشــتــركــة عُــقــدت فــي منطقة الـــحـــدود الــعــراقــيــة الأردنـ
الجاري. وكانت الآثار العراقية قد تعرضت للسرقة بعد الغزو الأمريكي 
في عام 2003، إذ نُهب المتحف الوطني العراقي، وسُرقت أكثر من 15 
ألف قطعة أثرية، وهُرَّب أغلبها إلى الخارج، بحسب مسؤولين عراقيين. 
وتواصل السلطات العراقية استعادة آلاف القطع الأثرية المهربة إلى 

دول مختلفة. 

عدد جديد لمجلة المعرفة
احتوى العدد الجديد من مجلة »المعرفة« الشهرية الصادرة عن وزارة 
الثقافة على عناوين حول الرواية والتاريخ، وتأثير التكنولوجيا على 
الأدب، وحضور الرواية والسرد في الأدب العربي. وعرضت المجلة 
مجموعة أبحاث حول الكتابة عن تاريخ مدينة دمشق ودلائل نظرية 
التطور. كما عرضت المجلة مجموعة من القصائد الشعرية والنصوص 
الرمزية والسردية حــول الحب والــمــرأة، إضافة إلــى دراســـات مختلفة 
حول التاريخ والفلك والخيال العلمي، والحرب في الواقعية الجديدة 
والــقــصــة. وخــصــصــت الــمــجــلــة كــتــابــهــا الــشــهــري لــكــتــاب الـــــذراع لــلــروائــي 

والشاعر الإنكليزي توماس هاردي.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

قــــال مـــخـــرج الــفــيــلــم وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو، 
ألـــــكـــــســـــنـــــدر كــــــــــوزلــــــــــوف، خــــــــــال مــــؤتــــمــــر 
صـــحـــفـــي: إن الـــفـــيـــلـــم قــــائــــم عـــلـــى حــقــائــق 
ــــول مـــعـــركـــة لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد، إذ  تـــاريـــخـــيـــة حــ
ــلــــى يــــــــوم واحـــــــــد مــن  ــلــــط الــــــضــــــوء عــ ــــســ يُ
الحصار الذي دام نحو 900 يوم. وهو 
ــلــــول مــــن عـــــام 1941، عــنــدمــا  يـــــوم 16 أيــ
أبــحــرت فــي بحيرة لادوغـــا أول بارجة 

تحمل على متنها 1500 مواطن.
يــعــتــبــر يــــوم الــــســــادس عــشــر مـــن أيــلــول 
يــومــاً رمــزيــاً فــي تــاريــخ حــصــار المدينة، 

لأن الــقــيــادة العسكرية الألــمــانــيــة قــررت 
نــــقــــل جــــيــــش الــــــدبــــــابــــــات الــــمــــهــــاجــــم عــلــى 
لينينغراد إلــى مــشــارف مــوســكــو، وذلــك 
ــتــــودعــــات احـــتـــيـــاطـــيـــات  بـــعـــد قـــصـــف مــــســ

المواد الغذائية.
اعتقد الألمان آنذاك، أن سكان لينينغراد 
والـــجـــنـــود الــمــدافــعــيــن عــنــهــا لـــن يــصــمــدوا 
وسيموتون من الــجــوع. وكــان الطريق 
الــــمــــائــــي عـــبـــر بـــحـــيـــرة لادوغــــــــا الـــمـــخـــرج 
الـــوحـــيـــد لإجــــــاء ســـكـــان الـــمـــديـــنـــة ونــقــل 
الأغذية لمن بقي هناك، وعرف الطريق 

فيلم جديد عن حصار لينينغراد
عمل ألكسندر كوزلوف طوال 3 سنوات على إخراج فيلمه 

الدرامي الحربي الجديد »إنقاذ لينينغراد«، وأنجزه في 
نهاية عام 2018، ليعرضه بمناسبة حلول الذكرى الـ 

75 لرفع الحصار عن لينينغراد قبل أيام. فقبل 75 عاماً، 
تمكنت القوات السوفيتية في يوم 27 يناير عام 1944 من 
اختراق دفاعات الجيش الألماني، وتحرير مدينة لينينغراد 

»بطرسبورغ الحالية« من الحصار النازي المفروض عليها.

عبر البحيرة باسم طريق الحياة.
أضاف كوزلوف أن نحو 4000 شخص 
شـــاركـــوا فـــي تــصــويــر الــفــيــلــم، بــمــن فيهم 
ــبــــت تـــلـــمـــيـــذة  ــعــ ــلــــة. ولــ ــثــ ــمــ ــثــــاً ومــ ــمــ 20 مــ
ــبـــورغ،  ــة الـــثـــانـــويـــة فــــي بـــطـــرسـ ــمــــدرســ الــ
مــــاريــــا مــيــلــنــيــكــوفــا، الـــــــدور الـــرئـــيـــس فــي 
الـــفـــيـــلـــم، وهـــــي ابـــنـــة الـــفـــنـــانـــة الـــمـــعـــروفـــة، 
أنـــاســـتـــاســـيـــا مــيــلــنــيــكــوفــا، الــــتــــي شـــاركـــت 

أيضاً في تصوير الفيلم.
ألكسندر بورافسكي  الــمــخــرج  يــذكــر أن 
ــلــــم »الــــــهــــــجــــــوم عـــلـــى  ــيــ ــــز فــ ــــجــ كـــــــــان قـــــــد أنــ

الـــ  الــذكــرى  بمناسبة حــلــول  لينينغراد« 
65 لـــفـــك الـــحـــصـــار عــــن الـــمـــديـــنـــة 2009. 
وصــدرت في السنوات الأخــيــرة العديد 
ــيــــة عــن  مــــن الأفـــــــام الــســيــنــمــائــيــة الــــدرامــ
مــعــارك لــيــنــيــنــغــراد وســتــالــيــنــغــراد وتفير 
وسيفاستوبل وقلعة بريست وموسكو 
وبرلين وغيرها من الأفلام السينمائية 
ــلــــســــات عـــــن الـــــحـــــرب الـــوطـــنـــيـــة  والــــمــــســ
العظمى 1941 – 1945 في كازاخستان 

وروسيا وبيلاروسيا وغيرها. 

حــــاول الاحـــتـــال فـــرض الــهــويــة الــصــهــيــونــيــة عــلــى أبـــنـــاء الـــجـــولان في 
كانون الثاني 1981، فتصدى مواطنو الجولان لقانون الضم ورفضوا 
الــهــويــة الــصــهــيــونــيــة وأعــلــنــوا إضـــرابـــاً مــنــذ 1981/2/14، والـــــذي يعتبر 
واحـــداً من أطــول الإضــرابــات في التاريخ. استمر الإضـــراب 6 أشهر، 
وفشلت المحاولات الصهيونية كما فشل الحصار في كسره. انتصر 
أبــنــاء الـــجـــولان الــمــحــتــل فــي الإضـــــراب الــــذي عـــرف بـــــاســم »الإضــــراب 

الكبير«.
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الفلسفة أيضاً تقول كلمتها لصالح »القطع التاريخي«

ǧǧمحمد المعوش

ــــراع الـــرؤيـــتـــيـــن يــكــمــن تــفــســيــر مــجــمــل  وفـــــي صــ
ــــن الـــقـــضـــايـــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وبـــالـــطـــبـــع  الــــمــــواقــــف مـ
البرنامج المتلائم في مواجهة الأزمة، فالرؤية 
ــيـــن لا  ــيـــمـ »الاســـــتـــــمـــــراريـــــة« مـــــثـــــاً، مـــــن جـــهـــة الـ
تعترف بــضــرورة تخطي الــرأســمــالــيــة، أمــا من 
ــيـــســـار فــــا تــــــزال تـــقـــدم طــــروحــــات أقـــل  جـــهـــة الـ
طموحاً، وهــي تقتصر على الدفاع والإصــاح 

في الواقع الراهن. 

لا مكان آخر للمناورة مجدداً
ــا أن نــكــون فــي صــالــح الـــرؤيـــة الثانية  إذا أردنــ
»الانقطاعية«، ونحن في صالحها، والتي من 
جــهــة تــدعــمــهــا مــئــات الـــمـــواد الــعــلــمــيــة التحليلية 
من جهة الأزمة البيئية ووصل الرأسمالية إلى 
مــداهــا الاســتــغــالــي عــمــقــاً واتــســاعــاً، ومـــن جهة 
ثــانــيــة، إذا أردنـــا ألّ نــقــدّم مــقــولات دعــائــيــة بل 
نــقــاشــاً تــدعــمــه الــوقــائــع الــمــلــمــوســة فـــي كليتها، 
فــســنــقــوم بتكثيف الــعــديــد مــن الـــمـــواد الــتــي تم 
تقديمها ســابــقــاً حـــول مــســألــة واحــــدة مــحــددة: 
ــــان فــي  ــتــــغــــال الــــرأســــمــــالــــي بـــعـــد أن كــ أن الاســ
ــقـــســـم الأول مــــن الــــقــــرن الــــمــــاضــــي اســـتـــغـــالا  الـ
مادياً مباشراً بالحديد والنار، وبعد تحوله إلى 
استغلال مــادي- معنوي تحت ضغط القوى 
الشعبية الــثــائــرة مــنــذ بــدايــات الــقــرن الــمــاضــي، 
أي: أن السماح بهامش لبروز حاجات معنوية 
كانت الليبرالية تحاول إشباعها بأشكال وهمية 
تثبّت العلاقات الاستغلالية التهميشية، وصل 
هذا الشكل الاستغلالي المادي- المعنوي إلى 

حدوده التاريخية. وهو ما تمثله آلاف المواد 
حــول المرض العقلي والنفسي- جسدي من 
جــــهــــة، والــــــــذي يـــطـــبـــع الـــمـــجـــتـــمـــع الـــبـــشـــري فــي 

المرحلة التاريخية من سيادة الليبرالية.
فــــــهــــــروب الــــرأســــمــــالــــيــــة إلــــــــى الأمـــــــــــام بـــتـــنـــازلـــهـــا 
الـــتـــاريـــخـــي مـــن الـــجـــانـــب الــــمــــادي الــمــبــاشــر إلــى 
الأكــثــر “نــعــومــة”، استنفدت  المعنوي  الجانب 
هــامــش مــنــاورتــهــا عــلــى صــعــيــد الــبــنــيــة الــفــرديــة 
ــــان. فــــانــــفــــجــــار نـــقـــمـــة اســــتــــغــــال الـــجـــســـد  لـــــإنـــــسـ
فــي الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــمــاضــي، يتبعه 
الآن انــفــجــار النقمة الــمــعــنــويــة- الــجــســديــة بعد 
النفسي-  أي:  المعنوي،  التوسع الاستغلالي 
الـــــعـــــقـــــلـــــي- الـــــــجـــــــســـــــدي. وهــــــــكــــــــذا تـــــصـــــل حـــلـــقـــة 
التاريخية  الاستلاب والتهميش إلى حدودها 
ــا هـــــو حــــاصــــل فــي  ــمـ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــــفــــــردي، كـ عـ
استغلال ودمــار الطبيعة، وكذلك في التوسع 
الرأسمالي على الكرة الأرضية وشعوبها ككل. 
ومــع انــعــدام مستويات أخـــرى لــلــمــنــاورة على 
الـــمـــســـتـــوى الــــفــــردي فـــــإن الـــتـــدمـــيـــر أصـــبـــح هــو 
الــمــصــيــر الــمــحــتــوم لـــإنـــســـان، الـــمـــوت الـــمـــادي 

والمعنوي، أمراضٌ جسدية ومعنوية.  

مقولات الفلسفة في صالح »الانقطاع«
إذا كــان النقاش أعــاه قــد تــم التعبير عنه في 
عدة مواد سابقة، فإن تعميمها الفلسفي يمكن 
العلمي  التجريبي  اكــتــمــالــه  للتحليل  يُــعــطــي  أن 

الفلسفي. 
ــــداد أفـــــق الــــمــــنــــاورة الــتــاريــخــيــة  ــــسـ حـــيـــث إن انـ

للرأسمالية في الميدان الفردي يحقق مقولات 
الــتّــغــريــب، الــتــي قــالــت بــهــا الــمــاركــســيــة، بشكلها 
فقط كمقولات نظرية.  ولــيــس  الناضج عملياً 
وهـــــي حــقــقــتــهــا كـــاغـــتـــراب الإنــــســــان عــــن عــمــلــه، 
المأجور  العمل  التي أصبح يشكلها  والمأساة 
وطابعه، وحققتها أيضاً كاغتراب الإنسان عن 
نــفــســه، فـــالإنـــســـان يــعــيــش انــقــســامــاً بــيــن وعــيــه 
الــمــفــكــر الــــذي يــتــشــكــل مـــن خـــال أدوات الفكر 
الليبرالي ومفاهيمه ومعانيه عن الحياة وعن 
التي  المعنوية  نفسه، وبين حاجاته ومعاناته 
ــر  تــتــطــور داخـــلـــه والـــتـــي لا يـــقـــدر الــقــســم الــمــفــكِّ
ــلـــيـــبـــرالـــي- الأرضـــــيـــــة- أن يـــربـــطـــهـــا بـــالـــواقـــع  الـ
والنظام المعاش، ولهذا يعيش الإنسان اليوم 
مأساة عدم فهمه لنفسه وبعده عنها. وحققتها 
أيضاً في اغتراب الإنسان عن الإنسان الآخر، 
فالتهميش الــفــردي والــجــمــاعــي فــرغ العلاقات 
مــن أي رابـــط حقيقي عـــدا الــعــاقــات السلعية، 
أفقد الصلات الإنسانية، أيَّ مشترك ضروري 
يشد البشر إلى بعضهم البعض، وهو ما حول 
الحياة إلى وحدة حقيقية، مهما كثرت علاقات 

الإنسان كميّاً.

الذات المفكرة تلتحم بالجسد المستغل
أمــــا الأهــــم فـــي كـــل ذلــــك، أن الــعــقــود الــمــاضــيــة 
حققت عملياً التحام الفكر بالواقع في شكله 
ــــل بـــعـــض  ــقـ ــ ــقـــــط فـــــــي عـ ــ ــيــــــس فـ ــ الـــــجـــــمـــــاعـــــي، ولــ
المفكرين الفرديين. حيث من المعروف تلك 
المقولة التي أعلنت: أنه عِبر الماركسية التقى 

الــفــكــر مـــع حـــركـــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وبــالــتــالــي، 
أصـــبـــح لــلــفــكــر قـــوتـــه الــحــيــة ولــــم يــعــد مــنــفــصــاً 
عــــن الـــــواقـــــع فــــي عــــقــــول الـــطـــبـــقـــة »الـــمـــفـــكـــرة« 
التي كانت غالباً من الطبقات غير المستغلة، 
نتيجة التقسيم الطبقي للعمل، حيث إن العمل 
الجسدي تقوم به القوى المستَغَلة، أمّا العمل 
الــذهــنــي فتقوم بــه فــئــات مــحــددة »محظية«، 

غالباً مفكرو البلاط.
هذا الانفصال سابقاً جعل من الذات وحاجاتها 
الـــمـــعـــنـــويـــة تـــســـعـــى لــلــتــحــقــق بـــالـــشـــكـــل الـــمـــثـــالـــي 
التأملي تمثله ذلك الفلسفة المثالية ومقولات 
ــا عـــنـــدمـــا أطــــلــــت الــــــــذات مــــن خـــال  ــ ــ عـــلـــومـــهـــا، أمّـ
الطبقة  العاملة ذهنياً وجــســديــاً،  الطبقة  جسد 
الــتــي لا تــمــلــك رفــاهــيــة الــتــأمــل ووهــــم الإرضــــاء 
فــي ظـــروف تهميشها الــرأســمــالــيــة، صــار لــزامــاً 
عــلــى الــــذات- الــتــي طــالــمــا تــأمــلــت عــبــر الــتــاريــخ 
البشري- أن تسير في طريق البحث العملي 

عن إشباع حاجاتها.
ــتـــقـــاء الـــتـــاريـــخـــي بــيــن الــــــذات الــمــفــكــرة  هــــذا الالـ
ــداً فــي  ــ ــديـ ــ ــلّ يـــمـــثـــل شـــيـــئـــاً جـ ــغـ ــتَـ ــمُـــسـ والـــجـــســـد الـ
الـــتـــاريـــخ الــبــشــري كـــكـــل، ويــظــهــر وعـــلـــى طــول 
الخط أنّ حلّ عمليا »انقطاعياً« لأزمــة الذات 
ــبـــشـــريـــة، هــو  أصـــبـــح مــحــطــة تـــاريـــخـــيـــة أمــــــام الـ
الــقــطــع مـــع الــرأســمــالــيــة، لــكــي يــنــحــل الــتــنــاقــض 
الذي تعيشه الذات في موقعها المهش الراهن، 
مـــهـــمـــا حــــــــاول فـــاســـفـــة الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــشـــويـــش، 
فالفلسفة العلمية هــي أيــضــاً مــع الــقــطــع، فــيُــردّ 

الإنسان إلى ذاته كما عبر ماركس.    

يمكن أن تنقسم الآراء في العالم اليوم 
حول طبيعة المرحلة التاريخية 

الراهنة لدى اليمين واليسار على السواء 
إلى رؤيتين إجمالًا، واحدة تقول: أن 
التاريخ لا يشهد مرحلة نوعية، أي: 

أن الأزمة الرأسمالية الراهنة لا تحمل 
احتمال كونها آخر أزماتها، بل هي 

أزمة دورية ستتخطاها الرأسمالية، 
أي: ستعود لسيطرتها العالمية كما 

السابق، فتخطي الأزمة يعني الانطلاق 
من آخر موقع للرأسمالية قبل الأزمة 
وهو السيطرة العالمية. وهذا الرأي 

»الاستمراري« الذي لا يقول بالقطع نراه 
في اليمين كما نراه في اليسار. أما الرؤية 

الثانية فتقول: أن المرحلة التاريخية 
الراهنة على أساس الأزمة العميقة 

والشاملة للرأسمالية تمثل مرحلة 
نوعية »انقطاعية” في التاريخ، وتحمل 

احتمال وضع مهمة تخطي الرأسمالية 
على جدول أعمال البشرية، نحو الانتقال 

للإشتراكية. 

وصل هذا الشكل 
الاستغلالي المادي- 

المعنوي إلى 
حدوده التاريخية.

وهو ما تمثله آلاف 
المواد حول المرض 
العقلي والنفسي- 

جسدي
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